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المقدمة

الحمــد لله مصطفــي الرســل والأنبيــاء، مكــرم العلمــاء داحــي الأرض ورافــع الســماء، والصــاة 

بــر  والســام على عبــد الله ورســوله إمــام الأتقيــاء وســيد الأصفيــاء، وعلى آلــه وصحبــه الصُّ

على البــاء وأهــل الشــكر في الرخــاء.. وبعــد؛

فهــذه ســيرة الشــيخ الفاضــل الصابــر الداعــي إلــى الخــروج مــن ضيــق الحزبيــة والتعصــب 

للجماعــات إلــى ســعة الإســام بشــموله الأمــة بأســرها، الشــيخ المجاهــد الطبيــب فــراس 

الســخني المكنــى بأبــي ســارية الشــامي.

روقد اعتمدت في تدوين سيرته على شهادة أقربائه وإخوانه وهم:

- والدته.

- أخوه.

وقد زودني بشهادتهما مكتوبة الشيخ أبو الزبير الحموي.

- الشيخ أبو الزبير الحموي.

- الشيخ أبو مالك الشامي.

- الأخ أبو جابر عربين.

- الأخ أبو عبيدة قطنا عامر الشيخ أمير حركة أحرار الشام.

- الشيخ هاشم الشيخ أبو جابر.

- الشيخ أبو الحسن الشامي.

- الشيخ أبو شعيب المصري.

- الشيخ أبو محمد الشامي.

- الشيخ أبو محمد الصادق.

- حميّه الصيدلي مضر حاج بكري.

- الطبيب أبو عبد الله الفجر.

- الأخ أبو العباس العسكري.

- الأخ أبو حذيفة الأسيف.

- حسابه على تويتر.

ــدة،  ــة المجاه ــج الجماع ــن منه ــم م ــرح قس ــيخ )ش ــة للش ــرات الصوتي ــن المحاض ــدد م - ع
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ــر،  ــط التكفي ــث ضواب ــن مبح ــم م ــرح قس ــان، وش ــمى الإيم ــث مس ــن مبح ــم م ــرح قس وش

ــا(. ــاف كام ــه الاخت ــث فق ــرح مبح ــرعية، وش ــة الش ــن السياس ــم م ــرح قس وش

ــدي، وهــي )منهــج الجماعــة المجاهــدة، ومبحــث مســمى  - كتــب الشــيخ التــي توفــرت ل

الإيمــان، ومبحــث فقــه الاختــاف(.

- إضافة إلى معرفتي الشخصية به.

ولادته: 
ولــد فــراس حســين الســخني عــام 1972، وقــد بــدت علائم 

النبــوغ والجــد عليــه منــذ نعومــة أظفــاره، يقــول أخــوه: 

ــا صغــارا؛  ــي مثــا وقــدوة مــذ كن ــو ســارية كان ل أخــي أب

ــا  ــت، ف ــد في الوق ــد المقتص ــد المج ــث كان المجته حي

يلهــو إلا مــا نــدر.

وتقــول والدتــه: كان مميــزاً منــذ صغــره بيــن إخوتــه، هــو 

ــه،  ــر من ــة أصغ ــه وثلاث ــر من ــة أكب ــم؛ ثلاث ــط بينه الأوس

مميــزاً بفطرتــه، صــام رمضــان ولــه مــن العمــر خمــس ســنوات، وأذكــر أن الوقــت كان صيفــا 

فــكان يبلــل جســمه بالمــاء مــن الحــر ولا يفطــر، كان متفوقاً في دراســته في جميــع مراحلها 

ولا يحــب الظهــور، ملتزمــا في صلاتــه حريصــا على الجماعــة في المســجد، يشــجع إخوتــه 

على الصــاة ويكافئهــم عليهــا، دفعتــه وإخوتــه إلــى المســاجد أثنــاء العطــل المدرســية 

لحفــظ القــرآن فلفــت نظــر بعــض الأئمــة في مســجد حيّنــا، كان في المرحلــة المتوســطة.

وتقــول: كان يســاعدني في المنــزل ويبقــى وقــت، ثــم يقــول: يــا أمــي أنــا أســاعدك ولكــن 

إخوتــي لا يســاعدونني، كان ابــن عشــر ســنين.
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دراسته: 
تقــول والدتــه: أتــم تحصيلــه العلمــي ونجــح في الشــهادة الثانويــة ودخــل كليــة الطــب، 

وكان متفوقــا إلــى أن تخــرج بتقديــر جيــد جــدا، وقــد لاحظــت اهتمامــه بالعلــم الشــرعي 

والدعــوة إلــى الله ونشــر العقيــدة الصحيحــة بيــن مجتمعــه، كان ذلــك همــه الأكبــر، كمــا 

ــة  ــص بالجلدي ــه أن يخت ــاص، فأقنعت ــن الاختص ــزوف ع ــام وع ــدم اهتم ــه ع ــت علي لاحظ

ففعــل، وأمضــى ســتة أشــهر، ثــم لوحــق مــن قبــل النظــام.

ولكن أبا سارية لم يعمل في المجال الطبي قبل الثورة.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: إنمــا درس أبــو ســارية الطــب بــرا بوالدتــه، وإلا فهــو لــم يكــن يريــد 

ذلــك، حتــى إنــه بعــد أن حصــل على الشــهادة أتــى بهــا إلــى أمــه ودفعهــا إليهــا، وقــال 

لهــا: حصلــت على الشــهادة مــن أجلــك ولكنــي لا أحــب العمــل في هــذا المجــال، والتفــت 

إلــى موضــوع الجهــاد في أفغانســتان ودراســة العلــم الشــرعي.

وقــد ســافر أبــو ســارية إلــى أفغانســتان ومكــث هنــاك بضعــة أشــهر، والتقــى هنــاك بأبــي 

مصعــب الســوري على الأغلــب.

يقــول أخــوه: كان لا يدخــل أمــرا إلا أتمــه، وكان متفوقــا دائمــا في كل مجــال، نــال المركــز 

ــظ  ــريع الحف ــراءة س ــر الق ــة، كان كثي ــى الجامعي ــية حت ــل الدراس ــة المراح الأول في كاف

والفهــم، يقــرأ في كل حــال، حتــى إنــه ذات مــرة ظــل يقــرأ ماشــيا حتــى تفطــرت قدمــاه 

مــن المشــي وخرجــت منهــا الدمــاء، صاحــب إخــاص، بعــد قراءتــه لبعــض الكتــب كان يمرّها 

علينــا لنتعــرف أمــور ديننــا.

ويقــول: في ســنته الرابعــة في كليــة الطــب بــدأ بالتوســع في العلــم الشــرعي، وأصبحــت 

ــهلا  ــا س ــار اختصاص ــب واخت ــة الط ــرج في كلي ــي، تخ ــام الثان ــة في المق ــته الطبي دراس

متعمــدا ليتفــرغ للعلــم الشــرعي والدعــوة، كان دائمــا يشــتكي مــن قلــة الفــراغ ويعتــذر أن 

لا وقــت لديــه ليمضيــه معنــا، كان ناصحــا لنــا، يقــول: مــن يتــم صلاتــه على وقتهــا أعطيــه 

مكافــأة، قليــل الطعــام والــكلام، كثيــر الحركــة والعمــل.
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زواجه:
تعــرف أبــو ســارية في ســجنه إلــى رجل مــن دارة عــزة يدعى 

أبــا حذيفــة واســمه نديــم الحجــي، كمــا تعــرف لاحقــا إلــى 

أخيــه أبــي الخطــاب، وتوطــدت العلاقــة بينهــم جــدا عندما 

حولــوا مــن الأفــرع الأمنيــة إلــى الســجن المركــزي في حلــب، 

وقــد أحــب أبــو حذيفــة أبــا ســارية جــدا وأعجــب بــه، حتــى 

ــي  ــا لأب ــزوج ابنته ــا أن ت ــرض عليه ــه يع ــل بأخت ــه اتص إن

ســارية، وكانــت شــديدة الثقــة بأخيهــا، فوافقــت على ذلك، 

ثــم قدمــت في زيــارة أســرية إلــى الســجن، وهنــاك نظــر أبــو 

ســارية النظــرة الشــرعية داخــل الســجن وتمــت الخطبــة، ثم 

تــزوج بعــد خروجــه مــن الســجن بشــهرين، فقــد خــرج بعــد صــدور مــا يســمى )عفــو عــن 

ربــع المــدة( وســكن بدايــة في الأعظميــة في حلــب ثــم انتقــل إلــى دارة عــزة وســكن هناك، 

واتخــذ مــن مســجد علــي بــن أبــي طالــب مركــزا دعويــا، ورزق ببنــت اســمها شــام، وبعــد 

استشــهاده ولــدت زوجتــه صبيــا ســمته فــراس باســم أبيــه، وكان الشــيخ يريــد أن يســميه 

ســارية.

ــوم  ــرج في الي ــام وخ ــة أي ــه ثلاث ــع عروس ــى م ــار 2012، فأمض ــزوج في أي ــه: ت ــول والدت تق

ــه. ــاه وســعى إلي ــا تمن ــة م ــوار للجهــاد في ســبيل الله، وهــو غاي ــع مــع الث الراب

وأمــا أبــو حذيفــة فقــد بقــي في ســجن حلــب المركــزي حتــى قــام النظــام بقتلــه عندمــا 

ــب /  ــك في 7 / رج ــي، وكان ذل ــامي السياس ــاح الإس ــجناء الجن ــاص على س ــق الرص أطل

ــه في  ــول على جثمان ــم الحص ــم ت ــجن ث ــن في الس ــق 17 / 5 / 2013م ودف 1434هـــ المواف

عمليــة تبــادل مــع النظــام. 

اعتقاله:
لوحــق مــن قبــل أجهــزة النظــام الأمنيــة بســبب تواصلــه مــع لــؤي الســقا، وظــل متخفيــا 

مــدة مــن الزمــن حتــى تمكــن النظــام مــن القبــض عليــه.

ــا  ــا بشــدة لمــا ســببه لن ــذر لن ــة كان يعت ــرع الأمني ــه مــن الأف ــاء ملاحقت يقــول أخــوه: أثن
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مــن مضايقــات مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة للنظــام، ولــم يتوقــف عــن العمــل الدعــوي أثنــاء 

ملاحقتــه ولا حتــى وهــو في الســجن.

وقــد اعتقــل مــن مقهــى نــت، فقــد كان يذهــب إلــى المقاهــي ويدخــل إلــى منبــر التوحيــد 

ــول:  ــن الق ــوة، ويمك ــده في الدع ــن، وكان وح ــايخ الجهاديي ــع المش ــل م ــاد ويتواص والجه

ــجناء  ــد كان الس ــة، فق ــلفية الجهادي ــابه للس ــل لانتس ــي يعتق ــجين سياس ــه أول س إن

الإســاميون قبلــه مــن الإخــوان المســلمين وحــزب التحريــر، وقــد ســجن في عــام 2001 بعــد 

خمســة عشــر يومــا مــن ضــرب البرجيــن في أمريــكا، وبعــد دخولــه بــدأت تتــوارد دعــاوى 

القاعــدة في أفغانســتان ومــن ضمنهــم شــاكر العبســي الــذي اعتقــل في عــام 2003 ثــم 

خــرج بعفــو عــام 2005.

ــن  ــرف أي ــزل، لا نع ــارج المن ــا خ ــنتين قضاه ــام س ــل النظ ــن قب ــق م ــه: لوح ــول والدت تق

ــذب في  ــر، وع ــع أو العاش ــهر التاس ــام 2001م الش ــل ع ــان، اعتق ــديد الكتم ــا، كان ش قضاه

ــة  ــدأت رحل ــه، وب ــن اعتقال ــنتين م ــد س ــو إلا بع ــن ه ــرف أي ــم نع ــراً، ول ــام كثي ــروع النظ ف

العــذاب لنــا، واســتمرت عشــر ســنوات ذقنــا خلالهــا الــذل والهــوان والتعــب والمشــقة بيــن 

فــروع الأمــن ومحكمــة أمــن الدولــة وســجن صيدنايــا في كل زيــارة للســجن، قضــى ســنين 

الســجن في صيدنايــا في تحصيــل العلــم الشــرعي والحديــث الشــريف والدعــوة إلــى الله 

ــا  ــجن صيدناي ــداث س ــر أح ــود، عاص ــك يع ــع ذل ــا وم ــب عليه ــدروس، وكان يعاقَ ــاء ال وإعط

ــا  ــه، فذهبن ــاء أحــداث الســجن حســرة علي ــده أثن وحكــم بالإعــدام ونجــاه الله، تــوفي وال

لزيارتــه بعــد الأحــداث، فســألني عــن والــده، وكأنــه كان يعلــم بوفاتــه قبــل أن أقــول لــه.

وتقــول: والله -يــا ابنــي- عندمــا كنــت أزوره في الســجن بعــد معانــاة كانــوا يســمحون لنــا 

بربــع ســاعة فقــط، فــكان يقضيهــا في تحفيــظ أختــه أرقــام هواتــف المعتقليــن؛ لأنهــم لا 

يســمحون بإدخــال ورقــة أو قلــم، فكانــت تحفظهــم ونتصــل بأهــل الســجناء لنخبرهــم عــن 

أبنائهــم، وكان محمــد تقبلــه الله يتواصــل مــع الأهالــي ويطمئنهــم على أولادهــم.

وتقــول: كل مــن رآه في الســجن يقــول: مــا شــاء الله، نحــن المســاجين وليــس هــو، كانــت 

الابتســامة لا تغــادر وجهــه، كان لــه طــاب يدرســهم في الســجن، ويعاقَــب على كل درس 

مــن النظــام.
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 وتقــول: كانــت هنــاك فتحــة للســام على الســجناء إن رضــوا عنــا، وفي إحــدى المــرات لــم 

يســمحوا لنــا أن نلمســهم أو نعانقهــم، فــأردت أن أطلــب ذلــك مــن المســاعد، فغضــب جــداً 

وقــال: أمــي لا تفعلــي أرجــوك.

يقــول الشــيخ أبــو مالــك: كان في الســجن منكبا على القــراءة والكتابــة، فهو كثيــر التدوين، 

يهتــم كثيــرا بالرياضــة والقــوة البدنيــة، ويعتبــر الرياضة واجبــة لأنها مــن الإعداد.

ويقــول الشــيخ أبــو محمــد الصــادق: تعرفــت إلــى أبــي ســارية في الســجن، وكان مشــهورا 

بنشــاطه العلمــي، فمــع أنــه طبيــب إلا أنــه لــم يمــارس مهنــة الطــب، واشــتغل بالدعــوة 

وطلــب العلــم، حتــى أنــي قلــت لــه مــرة أثنــاء الاســتعصاء: يجــب أن تعالــج النــاس، فقــال: 

نســيت كثيــرا مــن الطــب لانشــغالي بالعلــم والدعــوة

ــجناء  ــاك، والس ــدرّس هن ــت تُ ــجن، وكان ــاث في الس ــدة أبح ــارية ع ــو س ــب أب ــول: كت ويق

ــي  ــد كان لأب ــا، وق ــب ومنعه ــد الكت ــبب فق ــات بس ــدون على الملخص ــام يعتم ــكل ع بش

ــه  ــر ظاهــر في تعليــم الســجناء قبــل الاســتعصاء وفي أثنائــه، فقــد التــف حول ســارية أث

الشــباب وأحبــوه لتواضعــه ولطيــف عبارتــه ومزاحــه وكان معتــدلا في فكــره، لــم يمــل إلــى 

ــى التفريــط ــم يجنــح إل ــو ول الغل

ــيخه  ــم وش ــن القي ــب اب ــا، كت ــودة في صيدناي ــب الموج ــرأ كل الكت ــدة: ق ــو عبي ــول أب ويق

ابــن تيميــة والمتوفــر مــن كتــب ابــن حجــر العســقلاني والصحيحيــن، وكان يحفــظ ريــاض 

ــد درس في  ــلم، وق ــح مس ــه صحي ــن حفظ ــدا م ــت متأك ــاري، ولس ــح البخ ــن وصحي الصالحي

أصــول الفقــه كتــاب الشــيخ الأشــقر الواضــح في أصــول الفقــه، كمــا درس إرشــاد الفحــول 

للشــوكاني، ونُقــل مــرة إلــى المنفــردة ومعــه ألفيــة ابــن مالــك، فلمــا أعيــد إلــى المهجــع 

كان قــد حفظهــا، ثــم حفــظ شــرح ابــن عقيــل لهــا، ولمــا التقينــا في شــعبة المخابــرات 

ــن عقيــل  ــة، وكان يكتــب على أطــراف المصاحــف شــرح اب ــا الألفي ن بعــد الاســتعصاء حفظَّ

ــي  ــات للعمريط ــم الورق ــظ نظ ــد حف ــون، وق ــظ المت ــا في حف ــا، وكان مغرم ــرحه لن ويش

وســلم الوصــول للحكمــي ويدرســه للشــباب، وكان شــديد البغــض للجواســيس الذيــن كانــوا 

ــى إدارة الســجن. ــر في الســجناء ويرفعونهــا إل يكتبــون التقاري
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ــك ورقــة  ــا منــه أوراق، ومــن ذل ــر: كان يــدرس في الســجن وتصلن ــو جاب ويقــول الشــيخ أب

ــدة  ــداد الع ــدة في إع ــاب العم ــن كت ــرا م ــيئا كثي ــظ ش ــد، وكان يحف ــات المجاه ــا صف فيه

ــجن. ــه في الس ويدرس

ويقــول: عندمــا كنــا نخــرج إلــى التشــميس في صيدنايــا كان يركــض 10 كيلو متر في ســاعة، 

فقــد كان قطــر الســاحة مائتيــن وخمســين متــرا، فــكان يظــل يركــض ويحســب حتــى يصــل 

إلــى عشــرة كيلــو متــر، إضافــة إلــى رياضــة رفــع الأثقــال، ولــم يكــن وزنــه يتجــاوز الســبعين 

كــغ، وكان يوصــي أهلــه بجلــب الكرياتيــن لــه ويعتبــر هــذا مــن بــاب الإعــداد للجهــاد.

ويقــول أبــو مالــك: الــولاء والبــراء عنــده شــديدا الوضــوح، وقــد يكــون ذلــك أثــرا مــن علاقتــه 

ــكان  ــا، ف ــه كان انفعالي ــرات، إلا أن ــول في المناظ ــدم الدخ ــه بع ــقا، نصحت ــؤي الس ــع ل م

يســتفز ليدفــع إلــى المناظــرة دفعــا، وكانــت مناظراتــه بعضهــا مــع حــزب التحريــر، وبعضهــا 

مــع الغــاة المنتســبين إلــى قاعــدة العــراق والذيــن جعلــوا سياســة القــادة هنــاك والتــي 

هــي اجتهــاد بشــري يصيــب ويخطــئ جعلــوا ذلــك أصــولا لا تقبــل النقــد، وبعضهــا مــع مــن 

يقــول ببعــض أقــوال المرجئــة، وهــو عصبــي في المناظــرة ممــا يؤثــر على ســامة اقتنــاع 

المســتمع أو الخصــم، وكان خصومــه يســتغلون ذلــك فيــه.

ويقــول أبــو جابــر عربيــن: المناظــرات مــع الغــاة كانــت دائما حــول التكفيــر وتكفيــر المعين 

ــم  ــو ســارية يعذرهــم وإن ل ــات مــن الإســاميين، وكان أب ــأول بدخــول البرلمان وإعــذار المت

يصــوب فعلهــم ولــم يجــزه.

ــه مناظــرات  ــر، ول ــه ردود مكتوبــة على جماعــة حــزب التحري ويقــول أبــو عبيــدة: كانــت ل

مــع الغــاة، وكان يعــذر الإســاميين الداخليــن في البرلمــان، ويــرى أن الفعــل كفــر غيــر أن 

الفاعــل معــذور بالتأويــل، وكان شــديدا على مــن يقــول: إن العمــل شــرط كمــال في العمــل، 

ويســميهم مرجئــة العصــر.

ويقــول أبــو مالــك: كان كثيــر الكتابــة لبعــض الأبحــاث، وكلمــا انتقــل مــن جنــاح إلــى آخــر 

صــادرت الشــرطة الأبحــاث، فيعيــد كتابتهــا مــن جديــد دون كلــل أو ملــل.
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ويقــول الشــيخ أبو الحســن: كان يــدرس في الســجن مباحــث في الإيمان ومباحــث في القدر 

ومباحــث في الأســماء والصفــات ومباحــث في ضوابــط التكفيــر، كمــا كان يــدرس معالــم في 

الطريــق وكتــاب التوحيــد فقــد كان يوجــد ملخــص لــه في الســجن، وقــد درســت هــذا كلــه 

على يديــه في مــدة اســتمرت قرابــة عــام كامــل، وكان يجــري للطلبــة اختبــارات، وقــد رتــب 

الطــاب في حلقــات، فــا يفــرغ الطالــب مــن حلقــة إلا ويتجــه إلــى حلقــة تليهــا.

ويقــول: كان يســتيقظ صباحــا فيقــرأ ورده مــن القــرآن، ثــم يتجهــز لمــا يســمى بالتنفــس 

ــدا، وكان يقــول  ــم يكــن يتركــه أب أو الرياضــة، وكان شــديد الاهتمــام بمســألة الإعــداد، فل

دائمــا: حيــن نعجــز عــن الجهــاد فالواجــب الإعــداد، ولــم يكــن يتــرك قيــام الليــل أبــدا، ومــع 

أن مظهــره يوحــي بالشــدة إلا أنــه كان صاحــب قلــب رقيــق وكان رحيمــا بالمؤمنيــن، حريصــا 

ــار  ــة وإظه ــزة إيماني ــب ع ــه كان صاح ــت نفس ــار، وفي الوق ــع الكف ــى م ــوة حت على الدع

للديــن يواكــب بيــن الأمريــن، وأذكــر أنــه في إحــدى المــرات دخــل إلينــا معتقلــون، وكانــت 

دعواهــم تتعلــق بالعلمانيــة والديمقراطيــة وفيهــم نصيريــون وإســماعيليون، فكنــت أتصل 

ــت  ــت، حاول ــد ملل ــه: لق ــت ل ــيخ، فقل ــت الش ــم أتي ــد، ث ــع واح ــا في مهج ــم أنن ــم بحك به

معهــم كثيــرا ولكنهــم لا يتغيــرون، وأريــد مقاطعتهــم، فقــال لــي: لا، حــاول معهــم إلــى 

اللحظــة الأخيــرة، وإيــاك واليــأس فلعــل الله يكتــب هدايتهــم على يديــك، فقلــت لــه: هؤلاء 

لا يصلــون ولا يصومــون، فقــال: وإن، أنــت مجالــك الدعــوة فــا تقصــر فيــه.

ويقــول: لقــد مــر وقــت على الســجن لــم يكــن فيــه مــن يدعــو إلــى الله -حســب علمــي- 

ســوى الشــيخ أبــي ســارية رحمــه الله، فقــد مــرت حقــب عصيبــة فيهــا تشــديد كبيــر، فلــم 

يكــن أحــد يجــرؤ على الــكلام في أي شــيء، وكان الشــيخ أبــو ســارية يتكلــم ويدعــو، وكانت 

التقاريــر تكتــب فيــه ليــا ونهــارا، وعوقــب على ذلــك مــرارا ولاقــى عنتــا ومشــقة فوضــع 

في الزنازيــن وعــذب بالدواليــب فــكان صابــرا محتســبا لا يتوقــف عــن العمــل، مــا إن يعــود 

مــن الزنزانــة إلــى المهجــع حتــى يعــود إلــى نشــاطه في التدريــس والدعــوة، ويقــول: لا 

يمكــن أن نتــرك الشــباب دون تعليــم، لــن يكــون ســجنهم بــدون فائــدة، وكان يفــرح كلمــا 

دخلــت دفعــة جديــدة، حتــى إنــي مازحتــه مــرة فقلــت: يــا شــيخ تفــرح لدخــول الشــباب 

الســجن؟! فقــال: أنــا لا أفــرح لذلــك ولكنهــم بــكل حــال قــد اعتقلــوا فأنــا أفــرح لأنهــم أتــوا 

إلينــا حتــى نعلمهــم فهــذا خيــر مــن أن يكونــوا في العــزل أو في أماكــن أخــرى لا يشــغلهم 
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فيهــا إلا الدنيــا، وقــد تعلــم المئــات مــن الشــباب منــه المباحــث التــي كان يدرســها.

ــن  ــا م ــن داري ــة م ــاك مجموع ــت هن ــد كان ــجن؛ فق ــكلة في الس ــرة مش ــت م ــول: حدث ويق

ــوا  ــن آدم الأول( وكان ــب اب ــم لمذه ــب فهمه ــدي حس ــف الأي ــعيد )ك ــودة س ــر ج ــار فك أنص

يتهمــون المنهــج الجهــادي بأنــه منهــج الشــدة وليــس هــو منهــج الإســام، فألــف الشــيخ 

رســالة في الــرد عليهــم وتدارســتها معــه بشــكل فــردي وســماها )ومــا أرســلناك إلا رحمــة 

للعالميــن( وتقــع في مائــة وثمانيــة عشــر صفحــة، بيَّــن فيهــا منهــج الإســام وأن الجهــاد 

والقتــال هــو مــن رحمــة الديــن ورد على جميــع الشــبه التــي كانــوا يطرحونهــا مثــل بعــض 

الشــبه في موضــوع الحاكميــة والــولاء والبــراء الــذي كان مفقــودا عندهــم، وقــد تألم الشــيخ 

عندمــا كنــا نتــدارس الرســالة وحدنــا، فقــد كانــت هنــاك دورة في الأمــور الطبيــة حضرهــا 

قرابــة ثمانــون ســجينا، فقــال لــي الشــيخ: انظــر لأجــل تعلــم وخــز الإبــر ومــا شــابه يجتمــع 

هــؤلاء، ونحــن لا نجــد مــن يأتــي لندرســه.

ــل إلا  ــون التعام ــل أن يك ــرطة، ولا يقب ــع الش ــل م ــديدا في التعام ــيخ ش ــول: كان الش ويق

ــم  ــم أو يمازحه ــباب في وجوهه ــن الش ــد م ــم أح ــل أن يبتس ــرورة، ولا يقب ــدود الض في ح

أو يتكلــم معهــم، وأمــا الشــكوى إلــى إدارة الســجن فهــي إحــدى العظائــم ومــن التحاكــم 

إلــى الطاغــوت، وفي الوقــت ذاتــه كان حكيمــا؛ ففــي إحــدى المــرات حدثــت مشــاجرة بيــن 

شــابين وأراد أحدهمــا أن يشــتكي، وثمــة مــن كان يحضــه على ذلــك مــن بعضهــم، فوقــف 

ــم على  ــرة أراه فيهــا يتكل ــت أول م ــم على المــأ -وهــذه كان الشــيخ موقفــا شــجاعا وتكل

المــأ- فقــال: قــد يكــون عنــدك مبــاح أن تطــرق البــاب وتشــتكي إلــى إدارة الســجن ليأتــوا 

ــن  ــل م ــي ه ــا أخ ــن ي ــا، لك ــى الله أو واجب ــة إل ــدك قرب ــون عن ــد يك ــا، وق ــوا بينن فيحكم

الإنصــاف والعــدل في مشــكلة صفعــك فيهــا أخــوك أن نســمع شــتم الله أو أن يشــتم والــد 

أخيــك الــذي ضربــك وأمــه ويجلــد؟ إذا صفعــك على وجهــك فتعــال واصفعــه واقتــص منــه 

في الجنــاح.

وكان يقــول: نحــن ولله الحمــد وســط بيــن المرجئــة الخــوارج؛ فهــؤلاء يتهموننــا بالإرجــاء 

وأولئــك يتهموننــا بالغلــو، وذات مــرة والشــيخ يشــرح ضوابــط التكفيــر، قــال أحــد الشــباب: 

يــا شــيخ إذن نحــن لا نكفــر أحــدا، أنــا غيــر مقتنــع بالعــذر بالجهــل، ولا يوجــد شــيء اســمه 
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عــذر بالجهــل، فقــال لــه الشــيخ: ســتقتنع جبــرا عنــك ويوجــد شــيء اســمه العــذر بالجهــل، 

نحــن لا نتعلــم مــن أجــل أن نكفــر النــاس، نحــن نتعلــم حتــى لا نكفــر النــاس دون ضوابــط.

ويقــول: كان الشــيخ مــع وضــوح منهجــه وبراءتــه مــن المداهنــة والمواربــة يحتــرم طــاب 

ــكادون أن  ــم ي ــه، فقــد كان في المهجــع بعــض طــاب العل ــن ل ــوا مخالفي ــو كان ــم ول العل

يكونــوا مرجئــة -وغالــب الصــراع وقتهــا كان مــع المرجئــة-، ومــع ذلــك كان الشــيخ صاحــب 

ــه  ــرة ســب أو شــتم أو خرجــت مــن في ــم أره م ــرام وأدب شــديد يتحفــظ في كلامــه، ل احت

ــبه والله  ــدق، نحس ــن الص ــه م ــرى في ــا ت ــاس لم ــن الن ــا م ــدا، وكان محبوب ــة أب ــة نابي كلم

حســيبه.

يقــول: ثــم دخــل الســجن شــباب يحملــون فكــر الخــوارج ويزعمــون الانتســاب إلــى القاعــدة، 

فحدثــت أزمــة شــديدة وجــرت مناظــرات طويلــة، وكان البــون الشاســع واضحــا بيــن الشــيخ 

أبــي ســارية وبيــن الجهلــة الغــاة الذيــن لا يملكــون ســوى الحماســة والعواطــف، أمــا الحجة 

والبرهــان فكانــوا أجانــب عنهــا، وهــي في صــف الشــيخين أبــي عبــد الملــك وأبــي ســارية، 

ــي  ــيخين أب ــدر دم الش ــم أه ــا منه ــى إن بعض ــة، حت ــج والغلب ــاب الفل ــا أصح ــوا دائم فكان

ســارية وأبــي عبــد الملــك.

ويقــول: كانــت أفعــال الشــيخ أبــي ســارية تصــدق أقوالــه، فلــم يكــن يحــرض النــاس على 

ــدأ،  ــار لا يه ــن ن ــعلة م ــه ش ــتمر كأن ــل مس ــا في عم ــم، كان دائم ــون آخره ــم يك ــاد ث الجه

ووقتــه مــوزع بيــن قــراءة القــرآن والتدريــس والتعبــد والرياضــة والإعــداد، وفي الاســتعصاء 

كان في أوائــل صفــوف المقاتليــن، حتــى إن الســجناء كانــوا يجهلــون أنــه طبيــب ولا يعــرف 

ذلــك إلا مــن كان قريبــا منــه، حتــى إنــي لقيتــه مــرة في الاســتعصاء، فضحــك وقــال لــي: 

لــو رأيــت مــا جــرى معــي قبــل قليــل، لقــد أغمــي على شــاب قبــل قليــل نتيجــة قنبلــة غــاز 

أطلقهــا النظــام، فجئــت لأعالجــه، وإذا بأبــي عبــد الله الحكيــم قادمــا -ولــم يكــن يعرفــه-، 

فصــرخ: ابتعــدوا عــن الرجــل، مــاذا تعمــل؟ لمــاذا تتدخــل في عمــل ليــس مــن عملــك، قــال 

أبــو ســارية: فقلــت لــه: تفضــل، أنــا عنــدي عمــل آخــر، ثــم تركتــه ومشــيت لأتابــع القتــال.

ويقــول أبــو عبيــدة: كان نشــيطا جــدا في التدريــس، والوقــت الــذي يمضيــه في التدريــس 

أكثــر مــن الوقــت الــذي يمضيــه في التحصيــل، عكــس الشــيخ أبــي عبــد الملــك، وكان أبــو 

ــوري،  ــب الس ــي مصع ــا لأب ــورية وكلاهم ــة الس ــة والتجرب ــة الجزائري ــا بالتجرب ــارية مهتم س
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وقــد درســهما، ولــه نفــس طويــل في الإلقــاء والإعطــاء، قــد يســتمر متكلمــا ثــاث أو أربــع 

ســاعات، ولكــن أســلوبه في الإلقــاء كان ضعيفــا فهــو صاحــب قلــم وليــس خطيبــا.

ــه  ــا إلي ــاب وأخذن ــن الب ــتقبلنا م ــد اس ــار؛ فق ــر ب يس ــع العاش ــه في المهج ــول: عرفت ويق

ــا في  ــي دروس ــا، وكان يعط ــة إليه ــس الحاج ــا بأم ــا كن ــا ثياب ــدم لن ــدا وق ــا ج ــم بن واهت

ــام: ــة أقس ــى خمس ــادة إل ــم الم ــد قس ــد، وق التوحي

ــن  ــات ضم ــماء والصف ــد الأس ــع توحي ــامه، وكان يض ــد وأقس ــى التوحي ــم الأول: معن القس

توحيــد الربوبيــة، وقســم توحيــد الربوبيــة إلــى ثلاثــة أقســام: توحيــد الأســماء والصفــات، 

وتوحيــد التشــريع، والقضــاء والقــدر، وقســم توحيــد الألوهيــة إلى: توحيــد العبــادة، وتوحيد 

الحاكميــة، والــولاء والبــراء.

القسم الثاني: معنى لا إله إلا الله.

القسم الثالث: الشرك.

القسم الرابع: شروط لا إله إلا الله.

القسم الخامس: نواقض الإسلام.

وبعــد أن درســنا هــذه المباحــث أجــرى لنــا امتحانــا، وقــد نلــت فيــه ثمــان وتســعون مــن 

ــط  ــان وضواب ــث الإيم ــنا مبح ــك درس ــد ذل ــي، وبع ــا ه ــر م ــة لا أذك ــي هدي ــة، وأعطان مائ

ــدة. ــس العقي ــه بالتدري ــل اهتمام ــر، وكان ج التكفي

ويقــول: وخــط الشــيخ أبــي ســارية رديء جــدا ولا يقــدر أحــد على قراءتــه ســواه، ولــم أر أحدا 

أقــوى ذاكــرة منــه وأســرع حفظــا، فقــد حفــظ القــرآن في مدة وجيــزة، وكان لشــدة انشــغاله 

ليــس لــه ورد قــراءة منــه في غيــر رمضــان ســوى مــا يقــرأه في قيــام الليــل، ومــع ذلــك لــم 

يكــن يتفلــت منــه، وكان كثيــر الكتابــة ســريعها، اســتيقظنا مــرة فوجدنــاه قــد كتــب مبحث 

ــه أهلــه كتــب  العــذر كامــا في ليلــة، وصاحــب همــة عاليــة في التدريــس، وقــد أحضــر ل

الطــب عندمــا اعتقــل، ولــم يكــن مســموحا لــه بتقديــم الامتحانــات أثنــاء الســجن.

ويقــول الشــيخ أبــو الحســن: كان موســوعة علميــة قــوي الحافظــة جــدا، وجميــع مــا كتبــه 

مــن كراســات في الســجن إنمــا كتبهــا مــن حفظــه، قارنــا المســائل بدليلهــا، مستشــهدا 
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ــى  ــرد معن ــس بمج ــم ولي ــي بألفاظه ــا كان يأت ــرا م ــم، وكثي ــل العل ــكلام أه ــك ب على ذل

الــكلام.

وهو متأثر بتنظيم القاعدة نظريا لا عمليا.

اعتقال في المعتقل: 
يقــول أبــو مالــك: قــام شــاب يدعــى عبــد الحليــم ضحيــك ويكنــى بأبــي ســعيد تلبيســة، 

ــب  ــد ويلق ــن حدي ــب م ــم بقضي ــل أحده ــبوا الله، فقت ــخاص س ــة أش ــوم على ثلاث بالهج

باليهــودي، وأذهــب عيــن الثانــي وكســر يــد الثالــث، واتهمــت إدارة الســجن الشــيخ أبــا عبــد 

الملــك وأبــا ســارية وأبــا مالــك بالتحريــض على عمليــة القتــل، فســيق أبــو مالــك وأبــو عبــد 

ــك  ــو مال ــك في المنفــردة ســتة أشــهر وأب ــد المل ــو عب ــى المنفــردات، ومكــث أب ــك إل المل

تســعة أشــهر، وســيق أبــو ســارية إلــى جنــاح العــزل، ثــم أصعــد أبــو مالــك وأبــو عبــد الملك 

إلــى جنــاح العــزل، وأثنــاء ذلــك دخلــت دعــوى عربيــن، وكانــوا أربعــة عشــر شــابا منهــم مــن 

ــرس  ــدة لغ ــة جي ــباب ترب ــؤلاء الش ــيخان أن ه ــر الش ــرة، فاعتب ــة عش ــن الثامن ــو دون س ه

العلــم فيهــم فأولوهــم اهتمامهــم.

يقــول أبــو عبيــدة: وبســبب صغــر ســن كثيــر مــن شــباب دعــوى عربيــن فقــد كنــا نمــزح 

ــر برامــج الأطفــال. ــى الإذاعــة لتغيي معهــم، ونقــول لهــم: ذهبتــم إل

أحداث البورية )قضيب الحديد(:
يقــول أبــو عبيــدة قطنــا: أنزلــت إدارة الســجن عــددا مــن الســجناء منهم أبو ســعيد تلبيســة 

إلــى مهجــع فيــه جواســيس وكلهــم في الســجن منــذ مــدد طويلــة، ربمــا أقلهــم مضــى 

عليــه عشــر ســنوات، وهــم لا يعرفــون أحكامهــم، وأبــو ســعيد مــن حمــص وهــو مــن جماعــة 

قاعــدة أفغانســتان، وقــد مكــث معتقــا في منفــردة في فــرع فلســطين ثــاث ســنين ثــم 

ــيس:  ــال الجواس ــيس، ق ــع الجواس ــه في مهج ــع إخوان ــع م ــا وض ــا، فلم ــى صيدناي ــل إل نق

ــا، فقــال الســجناء الإســاميون:  ــا نكفــر متــى شــئنا وليــس لأحــد أن يتدخــل بن نحــن هن

ــا وإلا جــرت مشــاكل )والجواســيس فيهــم نصــارى  ــك وعليكــم احتــرام دينن ليــس لكــم ذل

ــة  ــعيد بالبوري ــو س ــام أب ــر، فق ــم كف ــم إن بعضه ــخصا(، ث ــن ش ــوا ثماني ــيوعيون وكان وش

الحديديــة فقتــل أحدهــم وجــرح اثنيــن، وهــؤلاء هــم رؤوس الجنــاح، وعلى إثــر ذلــك نقــل 
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أبــو مالــك وأبــو عبــد الملــك إلــى المنفــردة ثــم جنــاح العــزل، وأمــا أبــو ســارية فنقــل إلــى 

جنــاح العــزل مباشــرة، فقــد اتهمــوا بأنهــم أفتــوا لأبــي ســعيد بقتــل الرجــل، وذلك أنــه كان 

بيــن مهجعنــا ومهجعهــم ممــر وكنــا نكلــم بعضنــا عبــره، وفي العــزل كان العــذاب الشــديد، 

ولذلــك قصــة مــن المفيــد ذكرهــا؛ فقــد كان مهجعنــا العاشــر شــديد الالتــزام والــدروس فيــه 

والعبــادات كثيــرة والتدخيــن ممنــوع، فجــاء إلينــا مديــر الســجن لــؤي، وقــال: مبــروك، وكنــا 

قــد أحضرنــا بــرادا، فقــال لــه شــاب: مــن أجــل البــراد؟ فقــال: لا ولكنكــم حققتــم الجهــاد 

الأكبــر -وكنــت أقــرأ في كتــاب السياســة الشــرعية في إصــاح الراعــي والرعيــة لابــن تيميــة 

فأخفيتــه مباشــرة تحــت الفــراش-، ثــم قــال: اتبعونــي، فخرجنــا مــن المهجــع، فجلــس أمــام 

الجنــاح وقــال لنــا: اليــوم سنســهر معــا لنــرى كيــف قتلتــم الرجــل؟ فقلنــا: لا علاقــة لنــا 

بذلــك فهــم في جنــاح ونحــن في جنــاح، فقــال: لا، أنتــم جميعــا ســلفية، فقلــت لــه: أنــا 

تهمتــي تســتر، فقــال المســاعد محمــد: صحيــح وأنــا أعرفــه، وقــال شــاب آخــر مثــل ذلــك: 

أنــا تســتر على الإخــوان، فأمــر بإرجاعنــا إلــى المهجــع، ثــم نقــل كل مــن لــه علاقــة بجهــاد 

العــراق إلــى مهجــع العــزل، وهنــاك مكثــوا يعذبــون كل يــوم لمــدة شــهرين، ثــم كان العذاب 

متقطعــا في الأربعــة أشــهر الأخــرى، والتعذيــب بمختلــف الأســاليب )الضــرب، التعريــة، صــب 

ــخ(  ــة... إل ــه، الإهان ــه كل ــار الســجناء على أكل ــر الطعــام وإجب ــل الطعــام، تكثي المــاء، تقلي

وبعــد مضــي الســتة أشــهر جمــع الســجناء ونقلهــم إلــى ج يميــن ط2، وجــاء الشــيخ أبــو 

عبــد الملــك مجــددا.

يقــول أبــو مالــك: ودعــوى الإذاعــة هــم شــباب حاولــوا تفجيــر إذاعــة دمشــق؛ فقتــل أحدهم 

مباشــرة، وقطعــت يــد آخــر، وســيق الآخــرون إلــى الســجن، وعددهم ثلاثة وعشــرون شــخصا، 

وكان عمــر أميرهــم ســبعة عشــر عامــا وكان متأثــرا بأبــي القعقــاع قول آغاســي.

يقــول أبــو عبيــدة: وكان أبــو ســارية كثيــر النــزول إلــى المنفــردات، وكان لــه معطــف يخفــي 

ــا علميــة، فــإذا طلــب لينــزل إلــى المنفــردة وضــع معطفــه على كتفيــه  ــاه متون في ثناي

ثــم نــزل، فــإذا خــرج مــن المنفــردة كان قــد أتقــن المتــون العلميــة حفظــا، وقــد قــرأ كتــب 

الشــيخ أبــي قتــادة والمقدســي وعبــد القــادر عبــد العزيــز )ســيد إمــام(.
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في الاستعصاء: 
يقــول أبــو مالــك: انقســم النــاس ثلاثــة أقســام؛ قســم محــرض مشــارك، وقســم عكســهم، 

وقســم صامــت، وكان النظــام يحــاول الهجــوم يوميــا ثــاث مــرات والســجناء يتصــدون لــه، 

ــو عبــد  ــك، وكان في الســجن ســتة عمــاء، فحــرض أب ــو ســارية يشــاركهم في ذل وكان أب

الملــك على قتلهــم، وشــارك أبــو ســارية بيــده في قتلهــم، كمــا شــارك في قتلهــم عبــد 

الحليــم ضحيــك وأبــو أحمــد العتيبــة.

 يقــول أبــو عبيــدة: أثنــاء الاســتعصاء كان يستشــار مــن قبــل اللجنــة السداســية المشــكلة 

مــن أجــل التفــاوض مــع النظــام ولــم يكــن عضــوا فيهــا، وأعضــاء اللجنــة هــم حســن صوفان 

وهــو رئيســها، وماهــر علــوش، وبهــاء الجغــل، وأبــو حذيفــة الأردنــي، وأبــو العبــاس التــوت، 

وســمير البحــر، وكان أبــو ســارية متهمــا مــن النظــام بأنــه مســؤول الشــرطة العســكرية أو 

ــاط  ــاء الاســتعصاء شــديد الحركــة ينظــم المجموعــات ويرتــب الرب الإمــداد العــام، وكان أثن

في نقــاط الحراســة وانشــغل بالعمــل عــن التدريــس والكتابــة.

ويقــول أبــو الحســن: في الاســتعصاء الثالــث كنــا نرابــط في نقطــة حراســة قريبــة جــدا من 

مكتــب مديــر الســجن وتطــل على الســاحة التــي فيهــا الجيــش والقناصيــن وســائر القــوات، 

وفي أحــد الأيــام حــاول النظــام اقتحــام الســجن فشــنت قواتــه هجومــا عنيفــا جــدا وضربــوا 

عــددا مــن القنابــل الغازيــة، وكنــت مرابطــا في هــذه النقطــة مــع عــدد مــن الإخــوة، فلــم 

يعــد في إمكاننــا البقــاء لكثافــة الغــاز فقــد أوشــكنا على الاختنــاق، فتراجعنــا إلــى الخلــف، 

ــا: لا بــد أن  وأخفــق النظــام في اقتحامــه، وبعــد نصــف ســاعة هــدأت الأمــور قليــا، فقلن

نعــود للربــاط في النقطــة حتــى لا يتســلل النظــام منهــا، فذهبــت إلــى هنــاك فوجــدت 

الشــيخ أبــا ســارية رحمــه الله مرابطــا وحيــدا في مــكان كان يرابــط فيــه ثلاثــون شــخصا، 

وجدتــه واضعــا قضيبــا مــن حديــد وســكينا ولا تــزال رائحــة الغــاز تعبــق في المــكان، فقلــت 

ــاط؟ أخشــى أن يتســلل  ــا دون رب ــرك النقطــة هن ــا؟ فقــال: كيــف نت ــاذا تفعــل هن ــه: م ل

ــا نمــوت  ــم نقــدر على الاســتمرار لكثافــة الدخــان كدن ــا شــيخ، ل منهــا الجيــش، فقلــت: ي

فقــال: لا يكلــف الله نفســا إلا وســعها، ولكــن مــن المســتحيل أن أتــرك هــذا المــكان دون 

حراســة.
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ويقــول أبــو محمــد الشــامي: كان مــع عــدد مــن طلبــة العلــم يســيطرون على الوضــع بعــد 

وقــوع ألــف ومائــة وخمســين أســير مــن النظــام في أيــدي الســجناء حتــى لا تحــدث أمــور لا 

تحمــد عقباهــا، ثــم كان يرابــط في الســجن في أشــد الأماكــن خطــورة.

ويقول أبو مالك وأبو عبيدة: كان في السجن يواظب على صيام الاثنين والخميس.

وكان يقوم الليل، وهذا حال معظم السجناء.

كان يهتــم بتدريــس الشــباب، وشــباب دعــوى عربيــن مــن طلبتــه وطلبــة الشــيخ أبــي عبــد 

الملــك، وكانــا يهتمــان بالنبهــاء مــن الطلبــة ويوليانهــم عنايــة خاصة.

يقول أبو محمد الشامي: درس على يديه مائة وخمسون سجينا مباحث العقيدة.

ــا  ــداده؛ ومنه ــن إع ــت م ــة وكان ــاث العقدي ــن الأبح ــددا م ــد درَّس ع ــر: وق ــو جاب ــول أب يق

ــد  ــة، وق ــراء، والحاكمي ــولاء والب ــام، وال ــض الإس ــر، ونواق ــع التكفي ــان، وموان ــمى الإيم مس

ــببها.  ــدة بس ــة جدي ــع لمحاكم ــودرت وكاد يخض ــه وص ــل أبحاث ــب لأج عوق

أخلاقه:
يقــول أبــو جابــر عربيــن: ذو أخــاق حســنة جــدا، رؤوف بالشــباب، مثابــر جــدا على طلــب 

العلــم وتعليمــه، وتحمــل كثيــرا في ســبيل تعليــم الشــباب وشــرح المســائل العقديــة لهم، 

وقــد عاقبتــه إدارة الســجن مــرارا على ذلــك ونقلتــه إلــى الســجن الانفــرادي، وكانــت حياتــه 

مــع الشــباب يســيرة خاليــة مــن التكلــف والتعقيــد، ليــس عنــده شــيء مــن الكبــر، يســعى 

في قضــاء حاجــات النــاس مــن صغيــر أو كبيــر.

ــاح  ــة في الجن ــلمني الصيدلي ــد س ــه، وق ــس مهجع ــامي: كان رئي ــد الش ــو محم ــول أب يق

لمــا عــرف أنــي درســت التمريــض، وكنــت لا أتصــرف إلا بعــد استشــارته، وكان محبوبــا في 

ــه لا وقــت لهــا أصــا، فهــم  مهجعــه مســموع الكلمــة، ولا تحــدث عندهــم بالمشــاكل؛ لأن

ــم. ــب العل ــه وطل ــرآن ومراجعت ــظ الق ــغولون بحف ــا مش دائم

ويقــول: عيــن الزبانيــة مــرة ســجينا تهمتــه التجســس رئيســا على المهجــع، وكان منتفخــا 
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منتفشــا، فأخــذ يقــول: ســأفعل كــذا وكــذا، ومــن لا يقبــل فليخبرنــي، فقــال أبــو ســارية: أنا 

لا أقبــل، فأحفظــه لذلــك، وأخــذ يتحيــن الفــرص للإيقــاع بأبــي ســارية وكتابــة تقريــر فيــه، 

ثــم إنــه كان مــرة يريــد أن يســرق ســكرا مــن أبــي ســارية وكان نائمــا، فلمــا مــد يــده ليســرق 

وقعــت في يــده ملزمــة كتــب فيهــا الشــيخ ضوابــط التكفيــر، فأســعده ذلــك جــدا وكتــب 

تقريــرا وأرفــق معــه الملزمــة، ممــا أدى إلــى نقــل أبــي ســارية إلــى المنفــردة.

يقــول أبــو عبيــدة: نقــل الشــيخ أبــو ســارية مــن صيدنايــا إلــى شــعبة المخابــرات، ومكــث 

فيهــا ســنة ونصــف، وهنــاك اســتخرج الأحاديــث النبويــة مــن كتــاب الوجيــز لعبــد العظيــم 

ظنــا إياهــا، كمــا حفظنــا الــدرر البهيــة للشــوكاني وشــرحها لنــا، كمــا قــرأ أجــزاء  بــدوي وحفَّ

مــن البدايــة والنهايــة، وفي الفــرع أصيــب بمــرض فــرط نشــاط الغــدة الدرقيــة وهــو يــؤدي 

إلــى جحــوظ العينيــن.

ــا، وبعــد إلغــاء محكمــة الإرهــاب نقــل إلــى ســجن حلــب المركــزي،  ثــم أعيــد إلــى صيدناي

وزرتــه هنــاك، فأعطانــي بعــض المباحــث التــي كتبهــا لأخرجهــا لــه، وهــي مباحــث العــذر 

بالإكــراه والعــذر بالجهــل وضوابــط التكفيــر، وكانــت عبــارة عــن لفافــات.

وأحيانــا كان الســجناء يســتعيرون كتبــا مــن جنــاح الإخــوان، ثــم يحــدد لــكل شــخص وقتــا 

يكــون الكتــاب معــه، وغالبــا تكــون حصــة الفــرد أقــل مــن ســاعة، وقــد يقــف الكتــاب بــا 

قــارئ في ســاعة متأخــرة مــن الليــل، فيســهر بعــض الطلبــة المجديــن ليحصــل على الكتــاب 

ويقــرأه إذاك.

يقــول الأخ أبــو حذيفــة الأســيف: تعرفــت إلــى أبــي ســارية أثنــاء نقلنــا مــن صيدنايــا إلــى 

ــن على  ــم أك ــا، ول ــدا وكان واقف ــت قاع ــد، وكن ــر واح ــاه في جنزي ــت وإي ــد كن ــب، فق حل

معرفــة بــه، غيــر أنــي لمــا رأيــت عليــه ســيما أهــل العلــم وكان أكبــر منــي ســنا فقمــت 

وأجلســته مكانــي ووقفــت، فشــكر لــي ذلــك، وبقينــا في ســجن حلــب ثلاثــة أشــهر كان 

خلالهــا يعطــي دروســا في المهاجــع، وكان مهجعــه رقــم ثمانيــة، وهــو مهجــع الشــيوخ 

ــاح السياســي، وكنــت في المهجــع رقــم تســعة وهــو مهجــع الشــباب. في الجن



17

يقــول أبــو العبــاس: كان مــن أطيــب الإخــوة الشــرعيين، هادئــا خلوقــا، قليــل الــكلام، كنــا 

نحبــه ونجلــه لتواضعــه وورعــه رحمــه الله.

في الثورة السورية: 
حُكم على أبي سارية بثلاثة عشر عاما قضى منها أحد عشر عاما وخرج عام 2012م.

تقــول والدتــه: خــرج مــن الســجن المركــزي في حلــب في الشــهر الأول مــن 2012، ففرحنــا 

بحريتــه، ولكــن الله اصطفــى أخــاه الكبيــر محمــد في معركــة الرصافــة بعــد شــهرين في 18 

/ 3 / 2012 تقبلــه الله مــن الشــهداء، بعــد أربعــة أشــهر مــن استشــهاد ابنــي الأكبــر محمــد 

اعتقــل ابنــي عبــد الوهــاب، ومنــذ عشــر ســنين لا نعــرف عنــه شــيئا، اللهــم لــك الحمــد 

على كل حــال.

يقــول أخــوه: كانــت لــه نظــرة مســتقبلية، وتنبــأ بالثورة قبلهــا بســنوات، عُذب في الســجن 

بشــدة ولــم يعتــرف على أحــد مــن رفاقــه، كان الوحيــد الــذي ينــزل إلــى محكمتــه بــدون 

ــم تمنعــه هــذه  أي شــريك في القضيــة، قضــى ســنوات طويلــة في الأفــرع والســجون، ول

ــرا  ــوة حفــظ فيهــا القــرآن وشــطرا كبي ــه خل الظــروف مــن متابعــة مســيرته، بــل كانــت ل

مــن كتــب العلــم، كان جــل أمانيــه أن يخــرج مجاهــدا في ســبيل الله، وتحقــق هــذا لــه مــع 

بدايــة الثــورة؛ حيــث أســس مــع بعــض رفاقــه حركــة فجــر الشــام الإســامية، تــوفي أبــي 

وهــو في الســجن، وقتــل أخــوه في إحــدى المعــارك في الثــورة، واعتقــل آخــر، ولــم ييــأس 

ومضــى في جهــاده ينصــح ويعــظ المجاهديــن ويرشــدهم، تنبــأ بســيطرة تنظيــم الدولــة 

الإســامية على معظــم بقــاع ســوريا، وتنبــأ أيضــا بالتدخــل الإيرانــي وأخبرنــي أنــه حتمــي، 

كان محبوبــا مــن إخوانــه وتلاميــذه وأصدقائــه.

وكان لا يــرى العمــل مــع جبهــة النصــرة كونهــا تتبــع لتنظيــم القاعــدة، وهــذا ســيؤدي إلــى 

تحمــل المســلمين في ســوريا تبعــات لا قِبــل لهــم بهــا، كمــا أن هنــاك صعوبــة شــديدة في 

الاتصــال مــع القيــادة، ولذلــك شــكل مــع أبــي يــزن وأبــي أيمــن وأبــي عبــد الله الطبيــب 

حركــة الفجــر الإســامية، ثــم تــم الاندمــاج مــع كتائــب أحــرار الشــام وصــار الاســم الجديــد 

ــزوغ  ــذ ب ــورية من ــورة الس ــه الث ــاج عرفت ــح اندم ــامية، وكان أنج ــام الإس ــرار الش ــة أح حرك

فجرهــا وإلــى هــذه اللحظــة.
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وكان يبغــض تعــدد الجماعــات المجاهــدة ويذكــر المفاســد التــي تترتــب على ذلــك، وفي 

الوقــت ذاتــه يحــذر مــن محاولــة توحيــد الجماعــات بالتغلــب، ويقــول بــأن مفســدة التغلــب 

أعظــم مــن مفســدة تعــدد الجماعــات، وينبــه إلــى أن أحــكام الجماعــات المجاهــدة لا تأخــذ 

أحــكام الإمامــة العظمــى، ويقــول: لا يجــوز اعتبــار الكتيبــة المنشــقة عــن حركة أحرار الشــام 

ــرعية،  ــم الش ــر المحاك ــى عب ــا تقاض ــا، إنم ــي عليه ــكام البغ ــقاط أح ــوز إس ــة، ولا يج باغي

كمــا كان يدعــو إلــى عــدم حصــر الأمــة بمنهــج معيــن، ويقــول: نحــن نقاتــل لدفــع العــدو 

الصائــل وإقامــة دولــة إســامية، فــكل مــن كان يتفــق معنــا في هــذا الهــدف فنحــن معــه 

ــوا  ــراء أن يتنازل ــب على الأم ــول: واج ــا، ويق ــلفيا جهادي ــلفيا أو س ــون س ــترط أن يك ولا يش

مــن أجــل وحــدة المســلمين، ووحــدة المســلمين مصلحــة عظمــى، ولا يصــح أن يحــول دونهــا 

تلبــس البعــض ببعــض البــدع أو المعاصــي، وفهــم أهــل الســنة يوحــد المجاهديــن.

وقال: إخواننا في جبهة النصرة يعيبون علينا التقرب من الجيش الحر.

وكان يقــول: المتغلــب وإن وجبــت طاعتــه لدفــع أشــد الشــرين فهــو عــاص بفعلــه، والتغلب 

ليــس طريقــة شــرعية، ولا يهمنــا وصــول الأشــخاص إلــى الحكــم إنما يهمنــا بماذا ســيحكم؟ 

نحــن نريــد أن يكــون الحكم لله.

ويقول: ما من قتال داخلي حدث إلا وأدى إلى تقدم العدو واحتلال أراض للمسلمين.

يقــول أبــو عبــد الله الطبيــب: كنــت على اتصــال مــع معظــم شــباب حلــب الذيــن خرجــوا 

مــن صيدنايــا، فلمــا خــرج أبــو ســارية التقيتــه، وكان نشــاطنا في ريــف حلــب ولنــا وجــود 

في دارة عــزة، وقــد قلنــا للحجــاج مــن البــاب إلــى المنطقــة الشــمالية )القــادة الأوائــل في 

الثــورة(: نحــن إخــوة لكــم ونريــد التعــاون معكــم في الجانــب الشــرعي والعســكري، وذلــك 

لمنــع تكــرار التجــاوزات التــي حدثــت في مناطــق أخــرى، وعرضــت على أبــي ســارية ذلــك 

فتبنــى ذلــك وعملنــا على تشــكيل لجــان قضائيــة، وكان حجــي مــارع رحمــه الله متعاونــا 

ــل  ــا عم ــم بدأن ــدر، ث ــذي يص ــم ال ــزم بالحك ــة ويلت ــالات القضائي ــا الح ــرض علين ــدا يع ج

معســكرات في دارة عــزة فــكان أبــو ســارية أحــد المدرســين فيهــا لمــادة ســماها »معالــم 

أساســية في الجهــاد« وهــي مقتبســة مــن كتابــي العمــدة والجامــع لســيد إمــام، ولــم يكــن 

ــرار  ــى أح ــرات إل ــدة م ــارية ع ــو س ــي أب ــد صحبن ــد، وق ــا بع ــد قدم ــزن ق ــو ي ــن وأب ــو أيم أب

الشــمال قبــل أن يتحولــوا إلــى لــواء التوحيــد، ثــم اجتمعنــا بعــد وشــكلنا مجلــس شــورى 
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ــل دون  ــل نعم ــا قب ــام 2012م، وكن ــن ع ــث م ــهر الثال ــر في الش ــة الفج ــاد حرك ــا مي وأعلن

تنظيــم، وقــد توليــت إمــارة الحركــة فيمــا تولــى أبــو ســارية الشــرعي العــام للحركــة، وكانت 

معســكراتنا ليســت مقصــورة على عناصــر الفجــر فقــد كنــا نســتقبل مــن الفصائــل الأخــرى، 

وقــد أرســل لنــا حجــي مــارع وغيــره شــبابا لندربهــم، كان المــدرب عســكريا عمــر الشيشــاني 

وعميــر الأذري والمــدرب الشــرعي أبــو عبــد الله حســين الفــرج ثــم أبــو جابــر الشــيخ، ولاحقــا 

كان هنــاك احتــكاك بشــباب مــن حركــة حمــاس وكان لهــم دور في تدريــب شــبابنا وجيــش 

المجاهديــن العراقــي وهيئــة شــام الإســامية.

ويقــول: اســتلمنا القضــاء في دارة عــزة ضمــن اللجــان القضائيــة، ثــم انضــم إلينــا الشــيخ 

أبــو يــزن وذهــب مــرات عــدة ليقضــي في لــواء أحــرار الشــمال، ثــم قــدم الشــيخ أبــو أيمــن 

فــارا مــن تركيــا.

ويقــول: شــارك أبــو ســارية بنفســه في عــدد مــن المعــارك كثكنــة هنانــو وتحريــر دبســي 

عفنــان وكتيبــة الطعانــة، وأراد أن يشــارك في مستشــفى الكنــدي فمنعتــه.

ويقــول أبــو محمــد الشــامي: كان مســؤول المكتــب الشــرعي في بدايــة تشــكيل الحركــة، 

ثــم تخلــى عنــه للشــيخ أبــي عبــد الملــك لكثــرة أشــغاله.

ـــــ ولــم يكــن لــواء التوحيــد قد شــكل  ويقــول الشــيخ ألــو محمــد الصــادق: في ســنة 2011م ـ

بعــد إنمــا كان هنــاك الحجــاج ــــــ فطلــب حجــي مــارع مــن أبــي عبــد اللــط الطبيــب أن 

ينظــروا في القضايــا التــي لديــه إذ أنهــا تحتــاج علمــا شــرعيا، فكلمنــي الطبيــب في ذلــك 

وطلــب مســاعدتي في الأمــر، فقلــت: هــذا دورنــا وعلينــا أن نســدد ونقــارب، فتــم تشــكيل 

لجنــة شــرعية ثلاثيــة كنــت فيهــا وأبــو ســارية وأبــو عبــد الله ـــــ وأحســب أنهــا أول لجنــة 

شــرعية في شــمال حلــب ـــــ فزرنــا عبــد القــادر الصالــح في بيتــه أو مقــره فجلــس أمامنــا 

ــي  ــة الت ــائل القضائي ــا في المس ــق يدن ــبا وأطل ــه مناس ــا ترون ــوا م ــال: اعمل ــا وق متواضع

لديــه.

وفي عــام 2012 حصــل خــاف على غنائــم جبــل الشــيخ بــركات فســاهمت اللجنــة الثلاثيــة 

آنفــة الذكــر بحلــه والفصــل في تلــك الخصومــة.
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كان أبــو ســارية نشــيطا في المجــال العلمــي في حركــة أحــرار الشــام، وقــد درس في عــدد 

مــن الــدورات التــي أقيمــت، ومنهــا دورة في مســكنة جمعــت عــددا مــن الدعــاة في الحركــة 

ودرس فيهــا كبــار شــرعيي الحركــة، ودورة أخــرى مماثلــة في منطقــة الحيدريــة في حلــب.

يقــول الشــيخ أبــو جابــر: عملنــا معســكرا في مطــار الجــراح فــكان الشــيخ يأتــي يومــا في 

الأســبوع ويــدرس فيــه.

كمــا كانــت لأبي ســارية جهــود في الهيئــة الشــرعية الرباعية في حلــب ومحاولــة توحيدها 

مــع القضــاء الموحد.

يقــول الشــيخ أبــو عــز الديــن: كان يحضــر مــع أبــي يــزن الاجتماعــات التــي تعقــد مــن أجــل 

توحيــد القضــاء.

ــرعية  ــة الش ــب للهيئ ــكان مناس ــن م ــث ع ــه الله للبح ــه رحم ــاس: رافقت ــو العب ــول أب يق

ــواة  ــون ن ــكيلها لتك ــوري على تش ــمال الس ــل بالش ــر الفصائ ــق أكب ــةَ تواف ــب بداي في حل

لدولــة العــدل والإســام، وعلى مــا أذكــر زرنــا المركــز الثقــافي في مســاكن هنانــو ومشــفى 

العيــون في أحيــاء حلــب الشــرقية، وتــم اعتمــاد مــكان مشــفى العيــون لحجمــه وســعته 

ولأنــه أكثــر تحصينــا مــن القصــف الجــوي والمدفعــي.

وبعــد تشــكيل حركــة أحــرار الشــام الإســامية تســلم أبــو ســارية منصــب الشــرعي العــام 

فيهــا، وتســلم أبــو عبــد الملــك مكتــب الدراســات والإفتــاء، ثــم تبــادلا الأمــر.

وكان للشــيخ اهتمــام بتوحيــد المحاكــم في الشــمال الســوري، وضــم أكبــر قــدر ممكــن مــن 

الفصائــل تحــت لوائهــا، وقــد وافــق جمــال معــروف على الانضمــام تحتهــا وأبــدى اســتعداده 

ليكــون تحــت شــرع الله وأنــه ســيدفع المبالــغ التــي تترتــب عليــه، وقــال: ضعــوا الشــروط 

الجزائيــة التــي تشــاؤون، وطالــب أن يكــون في اللجنــة، فاعترضت على ذلك النصــرة ورفضت 

قبولــه في اللجنــة، فقــال أبــو ســارية: هــب أن جمــال هــو الشــيطان الرجيــم نفســه وقــد 

أبــدى الرجــل اســتعداده للنــزول على حكــم الله ودفــع مــا يترتــب عليــه وأنتــم لا تدفعــون 

المســتحقات التــي تترتــب عليكــم، فمــا المانــع مــن قبــول جمــال معــروف؟ أهنــاك مانــع 
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شــرعي؟ فأجــاب شــرعي النصــرة: لا أعلــم إن كان هنــاك مانــع شــرعي، ولكــن يوجــد مانــع 

تنظيمــي، فغضــب أبــو ســارية، وقــال: أهــذه حجــة؟

موقفه من الخوارج:
 كانــت فتنــة الخــوارج مــن أعظــم الفتــن التــي عصفــت بســاحة الجهــاد الشــامي؛ فبعــد أن 

كانــت الفصائــل جميعــا توجــه ســاحها إلــى عدوهــا، وكانــت الفتوحــات والانتصــارات في 

أوجهــا، أعلنــت جماعــة الدولــة دولتهــم المزعومــة وصــار ســمتهم التعالــي والتكبــر على 

ــة، وكان ذلــك في الســر بدايــة،  ــردة والعمال المجاهديــن ورميهــم بأنــواع التهــم ومنهــا ال

ولكــن ذلــك مــا لبــث أن ظهــر إلــى العلــن في آخــر عــام 2013 لتبــدأ الحــرب الشــاملة بيــن 

الفصائــل والخــوارج، وســبَّب انحــراف تنظيــم الدولــة ونهجهــم نهــج الخــوارج صدمــة قويــة 

عنــد شــرعيي الأحــرار وقادتهــا جعلهــم يعيــدون النظــر في سياســتهم وبعــض اختياراتهــم 

العقديــة والفقهيــة وطريقــة تربيــة عناصرهــم وتعليمهــم والتعامــل مــع المخالــف.

وقــد وقــف أبــو ســارية مــع إخوانــه مــن طلبــة العلــم في حركــة أحــرار الشــام الإســامية 

موقفــا حازمــا مــن الخــوارج فبينــوا فســاد منهجهــم وبطــان مســلكهم وحثــوا أهــل العلــم 

ــل  ــق أه ــن طري ــم ع ــن تنكبه ــم وتبيي ــم الله فيه ــان حك ــن على بي ــن الجهاديي والمنظري

ــم على  ــود التنظي ــرأة جن ــبب ج ــزارة بس ــري بغ ــن تج ــاء المجاهدي ــت دم ــد كان ــنة، فق الس

ســفك الدمــاء وتــورع معظــم جنــود الفصائــل عــن القتــال، خاصــة مــع زعــم بعــض النــاس 

أنهــا فتنــة لا يجــوز فيهــا القتــال.

يقول الشيخ أبو جابر: كان له رأي في الشورى، وكان شديدا على الخوارج.

ويقــول الشــيخ أبــو محمــد الصــادق: كان فســاد منهــج تنظيــم الدولــة عنــده واضحــا منــذ 

البدايــة، فلــم يتلــكأ ولــم يتــردد في بيــان ضلالهــا

وفيما يلي مختارات من تغريدات أبي سارية حول الخوارج:

- اعتبــار داعــش أمــر واقــع ينبغــي التأقلــم معه غير ســديد؛ فالقوم ســيذهبون بمكتســبات 

الجهادين ومصالح المســلمين في الشــام والعــراق أدراج الرياح..

- ليســت المشــكلة في داعــش خارجيتهــم فحســب.. وإنمــا الطامــة معهــا عــدم اعتبارهــم 
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مصالــح المســلمين وحصرهــم المصلحــة المعتبــرة في مصلحــة جماعتهــم..

الحزبية تمنع عنك خيرا كثيرا..

ــم  ــن فوراته ــر بي ــبه الكبي ــتجد الش ــخ س ــرأ التاري ــر، اق ــة العص ــدادي قرامط ــوارج البغ - خ

ــوارج. ــبهون الخ ــم يش ــن تجده ــة، لا ل ــن الباطني ــم م ــة ونحوه ــورات القرامط وف

ــبه  ــل أش ــذب والتخيي ــن الك ــر م ــوبها كثي ــة يش ــة باطني ــم بطريق ــن عنده ــم الدي - تعلي

ــة. ــاة الباطني ــا دع ــاغ، تذكرن ــيل الدم بغس

- تعليــم أتباعهــم مطلــق الطاعــة للأمــراء كمــا كان رئيــس الحشاشــين الإســماعيلية يأمــر 

بعــض أتباعــه بقتــل نفســه طاعــة لــه فيفعــل!

ــرة أهــل الســنة والتنكيــل بهــم اســتحلال الغــدر ونقــض  - انظــر التقيــة الحقــد على خي

ــلمين. ــة على المس ــع النصيري ــف م ــود التحال العه

- الحــل النبــوي للخــوارج أبــدع الحلــول، قتــل عــاد حتــى لا تــرى لهــم مــن باقيــة، فاثبتــوا 

عبــاد الله.

- مقولــة باقيــة وتتمــدد مــن بــدع العصــر بمــا فيهــا مــن تزكيــة للنفــس وأمــان مــن مكــر 

الله وتألــي عليــه أن لا ينصــر الديــن إلا بجماعتكــم وأمــان مــن الاســتبدال وغيــره كثيــر!

- عندمــا تعمــل لمصلحــة عدونــا لا تنتظــر منــا أن لا نشــك بمــدى ولائــك لله ولدينــه، عــوام 

المســلمين في ســورية فهمــوا القضيــة بتجــرّد، اســألهم -إن شــئت-من العميــل؟

ــزم!(  ــا )الت ــة فلم ــتائم بذيئ ــب ش ــد الغض ــه( عن ــل )التزام ــق قب ــاس كان يطل ــض الن - بع

ــق! ــا زندي ــد ي ــا مرت ــر ي ــا كاف ــتيمته ي ــت ش أصبح

- إيــاك يــا )جهــادي( أن تجعــل غيــرك مــن المجاهديــن نــداً لــك أو تشــاركه في القــرار حتــى 

لــو كنــت رأســا لخمســة وهــو رأســا لخمســة آلاف فأنــت أنــت!

ولأبــي ســارية ثلاثــون تغريــدة تحــت وســم: ســرقة الخــوارج للمنهــج الســلفي الجهــادي، 

أوردهــا مرتبــة مــع دمــج بعضهــا مــع بعــض أحيانــا:

- قلــت لبعــض طــاب العلــم الأفاضــل: توجــد مشــكلة في الســلفية الجهاديــة، فقــال لــي: 

المنهــج سُــرق!

- لكن! علينا أن نعلم سبب تمكن الخوارج من سرقته كل مرة!

- عدونــا لا يحتــاج إلــى اختــراق؟؟ الاختــراق الــذي نعانــي منــه فكــري أكثــر منــه تنظيمــي 

أو اســتخباراتي.
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ــرة  ــو لفت ــاة ول ــيطر الغ ــر س ــع المعاص ــه في الواق ــلمون في ــد المس ــكان جاه - في كل م

ــاد! ــر الجه ــوا في تدمي ــل نجح وعلى الأق

- كان الأبرز الغلو في الحاكمية والبراءة وكذلك الغلو في مفهوم الطائفة المنصورة.

- المشكلة في الأصل في الفهم الخاطئ لمنهج السلف والذي يؤدي لترؤس الجهال.

- فالحقيقة أن كل طائفة أكثرها عوام لا يقدرون على طلب العلم.

ــرد على  ــر وال ــر وأخطــاء التكفي - ليــس صحيحــا أن نقــول للعــوام تعلمــوا ضوابــط التكفي

ــو. الغــاة ووو حتــى لا تقعــوا في الغل

- مــع عــدم إرشــادنا لعــوام الجهادييــن فــإنّ الغــاة يســتطيعون بســهولة تحييــد طــاب 

العلــم والتجــارب خيــر برهــان.

- يجــب تعليــم العــوام مــن الجهادييــن اتبــاع العلمــاء وإلا نحــن ندفعهم إلــى اتبــاع الرؤوس 

الجهال.

- بقولنــا للعــوام: اتبــع الدليــل، نجعلــه فريســة لمــن يوهمــه أن كلامــه مطابــق لدليلــه، 

وأنــى للعامــي أن يعلــم صحــة الاســتدلال؟

- مــن الخطــأ أن نقــول للعــوام: اتبــع مــن دليلــه أقــوى، العــوام لا يعرفــون مراتــب الأدلــة 

والترجيــح بينهــا.

- وكل صاحب بدعة لن يعدم دليلا يموّه به على العوام.

- جعــل بعــض زلات العلمــاء مانعــا مــن الأخــذ عنهــم جعلــت التيــار الســلفي الجهــادي يعدم 

المرجعيات.

- وبترك العلماء صارت أكثر مرجعيات شباب التيار السلفي الجهادي رؤوسا جهالا.

- لا نكتــم أن مــا وقــع فيــه الكثيــر مــن الأفاضــل مــن مداهنــة أو جهــل بواقــع حكامهــم بــرر 

لعــوام الجهادييــن إعراضهــم عنهــم.

- كان لدعــاة الســلفية المعاصريــن أثــرا ســيئا في تركيزهــم على الدليــل ودون تبييــن كاف 

أنــه ليــس كل أحــد يتعامــل مــع الدليــل.

- صاحَــبَ الدعــوة الســلفية المعاصــرة أحيانــا طعــن في الأكابــر مــن العلمــاء يطلــع عليــه كل 

الســلفيين والمحصلــة هــدم المرجعيات.

- لا نكتــم أن لبعــض الدعــاة النجدييــن أثــرا ســيئا جــدا بســبب غلوهــم في مقولــة ]مــن لــم 

يكفــر الكافــر فهــو كافــر[.
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ــوارج في  ــو الخ ــل لغل ــر[ مماث ــو كاف ــر فه ــر الكاف ــم يكف ــن ل ــة ]م ــو في مقول ــذا الغل - ه

ــراءة. ــألة الب مس

- لــم يــأل جهــداً الشــيخان الجليــان أبــو يحيــى الليبــي وعطيــة الليبــي في حــرب الغلــو 

والغــاة وكان لهمــا الأثــر الطيــب.

- في كتــاب جــواب ســؤال في جهــاد الدفــع لعطيــة الليبــي نجــد ردا علميــا رصينــا على 

الغــاة، ونجــد في كتــاب عطيــة تحليــا عميقــا لمــا يــؤول إليــه الغلــو مــن فســاد القلــوب، 

ــي  ــي[ لأب ــاع القطع ــرات في الإجم ــا ]نظ ــر وأيض ــداث الجزائ ــن أح ــه ع ــا كلام ــمع أيض واس

يحيــى مــن أول الكتــب التــي فنــدت جانبــا مهمــا مــن جوانــب الغلــو في كتــاب الجامــع، 

لكــن لــم يكــن لكتابــات الشــيخين رغــم علمهمــا وشــرفهما كبيــر أثــر في بتــر الغلــو مــن 

ــار الجهــادي. التي

ــة كان لرفقــة الســاح  ــر العــوام مــن أي طائفــة لا يقــرؤون، وفي الجماعــات الجهادي - أكث

مــن الــرؤوس الجهــال الأثــر الأكبــر واســتمر تســلط الغــاة.

ــا أن نقــول لعــوام الجهادييــن: لا تأخــذوا العلــم عــن الأصاغــر ولا تظنــوا أن كلّ  - كان علين

مــن جاءكــم بدليــل كلامــه حــق.

- كان علينــا أن نحذرهــم أن يجعلــوا دينهــم عرضــة للخصومــات، كان علينــا أن نحذّرهــم أن 

يتركــوا دينهــم عرضــة لجــدل الرجــال.

كْــرِ إِنْ  - كان علينــا أن نعلــم العــوام الارتبــاط بالعلمــاء، قــال الله تعالــى: )فَاسْــأَلُوا أَهْــلَ الذِّ

كُنْتُــمْ لَ تَعْلَمُــونَ(.

ومن تغريداته أيضا:

ــه:  - الآن أتكلــم مــع أخ عــن إمــداد منطقــة محاصــرة تتعــرض لهجــوم النصيريــة، فقلــت ل

المشــكلة الحصــار مــن البغدادييــن والهجــوم مــن النصيريــة، كيــف لــك أن ترســل الإمــداد؟

- لا آســف على مــن أتــى بلادنــا ليبايــع المجــرم ويقتــل أهلنــا ويتســلط عليهــم ويفتنهــم 

في دينهــم. مجــرم ومريــض نفســيا جــاء ليلتحــق بالمجرميــن.

- لا أعجــب مــن أكابــر المجرميــن أمثــال البغــدادي والأنبــاري والعدنانــي، لكــن أعجــب مــن 

الحمقــى الذيــن يضيعــون آخرتهــم في ســبيل هــؤلاء، ســحقا لمــن بــاع دينــه وعقلــه.
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ــه  ــام في ــن أن الإس ــن يظ ــض الدجالي ــار، بع ــرون، أنص ــيئا! مهاج ــميات ش ــي التس - لا تغن

ــوارج! ــن خ ــم لمجرمي ــن قتاله ــنع على المجاهدي ــة، فش ــة البراهم ــابه طبقي ــه تش طبقي

- لا توجــد جماعــة تقاتــل خــوارج البغــدادي إلا ولهــا أضعــاف عددهــا على جبهــات النصيرية، 

أمــا داعــش فــكل قوتهــا مركــزة على قتــال المجاهدين.

- ســمعت عــن أحــد كبــار منظــري الســلفية الجهاديــة ممــن حدثــه أن مخابــرات بلــده حذرته 

مــن التحريــض على قتــال خــوارج البغــدادي؛ قالــوا: لأن في صفوفهــم بعــض رعاياهم!!

ورعه في مال الجهاد:

ــو ســارية ورعــا في أمــوال الجهــاد، حتــى إنــه في آخــر عمــره صــار يعمــل   كان الشــيخ أب

طبيبــا في حريتــان ليكفــي نفســه، ولمــا قتــل كان عليــه ديــن ثلاثمائــة ألــف ليــرة ســورية 

)قرابــة ألــف دولار( إلا أنــه ســومح فيهــا.

ــة، وتقــرر  ــت الحركــة تعانــي مــن ضائقــة مالي ــه: قبــل استشــهاده كان يقــول أحــد أقربائ

التقليــل مــن الــرزق الــذي يعطــاه الجنــود، فطلــب أبــو ســارية أن يلغــى اســمه مــن المكتــب 

المالــي -وكان قبــل ذلــك يأخــذ مائتــي دولار- وأن يعطــى كســائر المجاهديــن، وعلى إثــر 

ذلــك أخــذ يســعى للحصــول على عمــل، حتــى أرشــد إلــى طبيــب اختصاصــه جلــدي، فذهب 

يتــدرب على يديــه دون أن يعــرف الطبيــب مــن هــو، كمــا تمكــن أبــو ســارية مــن الحصــول 

ــل في  ــه ليعم ــم توج ــه، ث ــة معلومات ــن مراجع ــن م ــة ليتمك ــع الطبي ــض المراج على بع

مســتوصف في حريتــان، ولــم يعلــم القائمــون على المســتوصف مــن هــو حتــى استشــهد، 

فدهشــوا لذلــك وقــال بعضهــم: ربمــا قســونا عليــه في الــكلام إذا تأخــر ولــم نكــن نعلــم 

مــن هــو.

وقــد عمــل الشــيخ شــهرين في المســتوصف، فقبــض راتــب الشــهر الأول، وأمــا الثانــي فجــاء 

ــهاده. بعد استش

يقــول أبــو الحســن: قــل مــن كان يعلــم أن الشــيخ كان يعمــل، قــال لي الشــيخ: لقــد احتجت 

إلــى العمــل، وكان يعمــل يوميــن في الأســبوع، والشــيخ مــن أورع وأزهد مــن رأيت.
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ــاه؟  ــه إي ــيئا أعطي ــد ش ــان يري ــك ف ــاء قريب ــرة: إذا ج ــألته م ــي: س ــد توام ــو خال ــول أب يق

ــره. ــيء على غي ــه بش ــر لا تفضل ــي العناص ــان كباق ــال: ف فق

يقــول أخــوه: لــم يجمــع أمــوالا، بــل كان مدينــا لا يطلــب مــالا مــن أحــد مهمــا اشــتد حالــه، 

أذكــر أنــه في إحــدى المعــارك حوصــرت القريــة التــي هــو بهــا، فأرســل إلــي رســالة يذكــر 

فيهــا حقــوق النــاس عليــه، وقــد علمــت بعدهــا أنــه أرســلها لأكثــر مــن شــخص.

قلت: وهذه المواقف العظيمة من أبي سارية رحمه الله تحتاج وقفة طويلة.

فهــي تبيــن ورعــه في مــال الجهــاد، وخوفــه مــن الله، وحرصــه على البعــد عــن الشــبهات، 

ــل في  ــدل أن يعم ــه ب ــاد كفايت ــال الجه ــن م ــذ م ــتطيع أن يأخ ــارية يس ــو س ــن أب ــم يك أل

مستشــفى لكســب قوتــه وهــو قيــادي في أكبــر حركــة جهاديــة في ســوريا وقتهــا؟ ألــم 

يكــن قــادرا على القــول بــأن جــل وقتــه مســتهلك في نفــع الجهــاد ولا بــد لــه مــن رزق؟ 

بلــى كان يســتطيع، ولكنــه الــورع والبعــد عــن الشــبهات وتقــوى الله في مــال المســلمين.

والموقــف الثانــي موقــف عظيــم لا شــك، فالقرابــة والأخــوة لا توصــل مــن مــال المســلمين، 

ولا يحســن إلــى القريــب مــن مــال الله المخصــص للمصالــح العامــة، ولا تقضــى حوائجــه مــن 

ــخصية  ــواء الش ــال للأه ــع الم ــد لتطوي ــل الفاس ــن التأوي ــث ع ــاد، ولا يبح ــد للجه ــال رص م

ــة. ــح الدنيوي والمصال

يقــول أخــوه: كان دائــم التنقــل بيــن المــدن أثنــاء الثــورة يعــظ ويرشــد، أتانــي مــرة إلــى 

ــه مــع أن  ــوا يحبون ــا وكان ــل أبيــض في ريــف الرقــة -حيــث قابــل بعــض أقربائن مدينــة ت

ــي وأراد أن  ــن حال ــألني ع ــبقته- فس ــيرته س ــن س ــى لك ــرة الأول ــراه للم ــا ي ــم إنم بعضه

يعطينــي مــن مالــه، فقلــت لــه: ولكنــك لســت بالغنــي وعنــدي مــال أكثــر مــن مــا لديــك 

وعاتبتــه، فقلــت: لمــاذا لا يخصصــون لــك مــالا لتقضــي بــه حوائجــك؟ فقــال لــي: هــذا غيــر 

مهــم.

وكان ربما يصلح سيارته على حسابه الشخصي.

ــام،  ــرار الش ــة أح ــي لحرك ــاء الداخل ــة في القض ــارية قضي ــي س ــارب أب ــض أق ــد كان لبع وق

ــه. ــو ســارية وشــهد فكانــت شــهادته ضــد قريب ــب شــهادة أبــي ســارية، فجــاء أب فطل
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معنى قوله: أتوب إلى الله من السلفية الجهادية: 
أخبرنــي الشــيخ هاشــم الشــيخ فقــال: في اجتمــاع لمجلــس الشــورى في عــام 2014 كان 

أبــو ســارية غاضبــا منفعــا -وهــو عصبــي الطبــع- فقــال أثنــاء ذلــك: أتــوب إلــى الله مــن 

الســلفية -وغالــب ظنــي أنــه أضــاف- الجهاديــة.

ــة  ــج الجماع ــاءات على منه ــه إض ــع كتاب ــادة طب ــا على إع ــه كان عازم ــت ذات وفي الوق

المجاهــدة، وهــو كتــاب لا يخــرج عــن الســلفية الجهاديــة ولــم يرجــع عــن شــيء ممــا فيــه.

- يقــول الشــيخ أبــو جابــر: درســت كتــاب إضــاءات على منهــج الجماعــة المجاهــدة بعــد أن 

وصلنــي، وكان معتمــدا ليــدرس للشــباب فيهــا.

ــيخ  ــاة الش ــد وف ــدي بع ــه بي ــاءات وزعت ــاب إض ــامي: كت ــن الش ــو الحس ــيخ أب ــول الش ويق

رحمــه الله وعليــه مــات الشــيخ، ولذلــك القــول بــأن الشــيخ قــد تأثــر بالشــيخ أبــي يــزن 

رحمــه الله ليــس دقيقــا تمامــا، نعــم تأثــر بــه في بعــض المواضيــع الفقهيــة والتمذهــب 

ومــا شــابه ذلــك، أمــا الأمــور المنهجيــة التــي دونهــا في إضــاءات فلــم يكــن لــه تأثــر في 

هــذا الجانــب، والكتــاب يمثــل فكــر الشــيخ أبــي ســارية تمامــا، حتــى إنــه لمــا صــدر ميثــاق 

الشــرف الثــوري ســألته: إلــى أيــن ســنصل؟ أخشــى مــا أخشــاه أن ينتهــي بنــا المطــاف إلــى 

دخــول البرلمانــات، فقــال لــي: آخــر شــيء يمكــن أن نصــل إليــه إن ســقط النظــام وحــررت 

ســوريا أن ندعــم الفريــق الإســامي الــذي يدخــل البرلمــان، أمــا دخولهــا فــا، وكان الشــيخ 

يشــدد جــدا في مســألة دخــول البرلمانــات.

 لذلــك كان لازمــا علينــا محاولــة الوصــول إلــى مــراده مــن كلمتــه، ولا يعنينــي هنــا ســوى 

ذلــك؛ إذ لســت تواقــا إلــى نســبته إلــى الســلفية الجهاديــة ولا إلــى نفيــه عنهــا، والــذي 

يظهــر لــي أنــه قصــد التبــرؤ مــن أمــور:

الأول: أن الســلفية الجهاديــة اتخــذ كثيــر مــن المنتســبين منهــج الانعــزال عــن عمــوم الأمــة 

ــذ  ــل منهجهــم، فعندئ ــن للإســام إلا مــن كان على مث ــي عليهــا، واحتقــار العاملي والتعال

يقــال: فــان مــن إخــوة المنهــج، وغيــره يقــال فيــه: ليــس على المنهــج، وربمــا كانــت الأمور 

التــي وقــع فيهــا الخــاف أمــورا يســيرة تحتمــل تعــدد وجهــات النظــر.
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يقــول الشــيخ أبــو جابــر: كلمــة أبــي ســارية خرجــت منــه في لحظــة غضــب، ولعــل مــراده 

الســلفية الصحفيــة التــي لا تأخــذ العلــم عــن أهلــه بــل تتلقــاه مــن الكتــب فتخــرج عريــة 

مــن أخــاق العلــم وطلبتــه، وتــزدري المشــايخ.

ــل  ــا الدلي ــدد ولا يعضده ــا تش ــي فيه ــة الت ــة والفقهي ــارات العقدي ــض الاختي ــي: بع الثان

القــوي، يقــول أبــو عبيــدة: رجــع أبــو ســارية عــن بعــض مســائل العــذر بالجهــل التــي كان 

يتبــع فيهــا أبــا محمــد المقدســي.

وقد سمعته مرة ينتقد بشدة بعض الاختيارات في بعض مؤلفات الدعوة الوهابية.

ــراءة  ــح بق ــدوة والنص ــم ق ــة واتخاذه ــلفية الجهادي ــن للس ــض المنظري ــر بع ــث: تصدي الثال

كتبهــم، ولأبــي ســارية كلام شــديد في بعضهــم كتبــه في حســابه على التويتــر، ولا أظــن 

أن ذكــره هنــا أمــر جيــد.

الرابــع: الســكوت عــن بعــض أخطــاء المنتســبين إلــى الســلفية الجهاديــة كــي لا يكــون في 

ذلــك مطعــن للمرجئــة.

وقــد ســمعته يقــول مــرة: لقــد مكثــت ســنين وأنــا لا أنتقــد الطامــات التــي حواهــا الجامــع 

في طلــب العلــم الشــريف لعبــد القــادر عبــد العزيــز كــي لا أشــمت بنــا المرجئــة.

وقــال في بعــض محاضراتــه: إذا أخطــأ الإخــوان تكلمنــا ومســحنا بهــم الأرض، أمــا إذا أخطأت 

ــب أن  ــا فيج ــأ علن ــرا، لا، إذا كان الخط ــح س ــا ننص ــكتنا أو قلن ــة س ــلفية جهادي ــة س جماع

يكــون الإنــكار علنــا حتــى لا يتحــول الخطــأ إلــى ديــن ومنهــج.

ــد  ــم قواع ــا وإعطائه ــل صغاره ــائل قب ــار المس ــم كب ــباب وتعليمه ــة الش ــس: تربي الخام

ــم في  ــى وقوعه ــك إل ــؤدي ذل ــل في ــا بجه ــم يطبقونه ــام ث ــام أو خط ــا دون زم يفهمونه

ــاب. ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــام للش ــض الإس ــس نواق ــدء بتدري ــو، كالب الغل

ويؤيــد هــذا مــا ذكــره لــي أبــو العبــاس العســكري في شــهادته، فقــال: قمنــا بزيارتــه في 

ــه  ــا بضيافت ــد أكرمن ــذاك، وق ــامية آن ــام الإس ــرار الش ــة أح ــام لحرك ــرعي الع ــب الش المكت
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وحســن معاملتــه وطيبتــه وتواضعــه رحمــه الله، وكان اللقــاء لطــرح بعــض الأســئلة عــن 

ــة  ــامية القديم ــدارس الإس ــامية والم ــركات الإس ــورية، والح ــورة الس ــوازل بالث ــض الن بع

والحديثــة، وحــركات التجديــد الإســامي، وأذكــر أن أحــد الإخــوة ســأله: عــن دعــوة التوحيــد 

للشــيخ محمــد بــن عبــد الوهــاب ومــا حصــل بعــد وفاتــه رحمــه الله في هــذه الدعــوة؟ 

ــيخ  ــوة الش ــاة دع ــاوى دع ــض فت ــا على بع ــة إذا وقفن ــه الله: حقيق ــه رحم ــت إجابت وكان

ــذه  ــل ه ــارة لمث ــن الإش ــد م ــو، ولا ب ــض الغل ــد بع ــه الله نج ــاب رحم ــد الوه ــن عب ــد ب محم

ــا. ــه إليه ــاوى والتنبي الفت

عبادته: 
ــور  ــت ن ــام 2012م فرأي ــش في ع ــه في بن ــي ب ــاء ل ــر: كان أول لق ــو الزبي ــيخ أب ــول الش يق

الطاعــة في وجهــه، وهــذا لفــت انتباهــي إليــه حتــى قبــل أن أســمع كلامــه فدخــل حبــه 

قلبــي، فلمــا تكلــم تأثــرت بكلامــه جــدا وانتفعــت بــه فقــد كان قــوي الحجــة بعيــدا عــن 

الغلــو والإرجــاء شــديدا على الفريقيــن، كان لا يرتضــي الطريــق التــي ســلكها مرســي ومــع 

ذلــك يعــذره بالتأويــل ولا يرتضــي تكفيــره، ويعتبــر تكفيــر الــذي يدخــل البرلمــان متــأولا يريد 

بذلــك نصــر الديــن مــن الغلــو مــع شــدة تبيينــه لبطــان هــذه الطريــق ينصــف الجماعــات 

الإســامية ويشــتد على أهــل الضــال، حتــى إنــه كان يســمي حــزب النــور بحــزب الــزور.

قلــت: كان الشــيخ أبــو ســارية شــديد التحذيــر مــن ســلوك الطــرق البرلمانيــة كثيــر التنفيــر 

منهــا، حتــى إنــه مــرة رأى كتــاب الدكتــور الصلابــي المســمى بالبرلمــان، فأنكــر ذلــك جــدا 

ومنــع توزيعــه، وكان قــد وصلــت كميــات كبيــرة مــن كتــب الدكتــور الصلابــي.

ــزام  ــب الالت ــه يح ــن نفس ــم ع ــامة لا يتكل ــم الابتس ــوم دائ ــل الن ــه: كان قلي ــول والدت تق

بالوعــد والوقــت راضٍ بمــا قســمه الله لــه، تــرك مزاولــة الطــب والتفــت إلــى الجهــاد في 

ســبيل الله، وكنــت أعتــب عليــه لتأخــره عنــي، فيقــول: اعذرينــي يــا أمــي مــا عنــدي وقــت، 

وهــب نفســه ووقتــه للجهــاد والدعــوة إلــى الله.

ويقــول أخــوه: كانــت أمــي تقــول لــه: إلــى متــى تمضــي في هــذا الطريــق؟ ألــم تتعــب؟ 

ألــم تكتفــي؟ فــكان يقــول: أمضــى إلــى آخــر الطريــق إن شــاء الله.



30

ويقــول: كان أحــد المجرميــن أســيرا لديــه، وكان هــذا المجــرم هــو مــن تســبب في اعتقــال 

أخيــه فمــا انتقــم منــه ولا عذبــه، بــل كان يكرمــه ويضــع لــه بعــض الطعــام بنفســه.

ــل  ــام اللي ــجناء قي ــم الس ــارية كمعظ ــو س ــادق: كان أب ــد الص ــو محم ــيخ أب ــول الش ويق

كالفريضــة مــع المواظبــة على الصيــام وأذكار الصبــاح والمســاء وهــي تســتغرق مــن وقــت 

ــر. ــاعة أو أكث ــجين س الس

وكان شــديد الاهتمــام بأمــر المســلمين وقــد حــرض كثيــرا على نصــرة مدينــة حلــب، وكتــب 

في ذلــك عــددا مــن التغريــدات منهــا:

ــه  ــم ل ــن تداعيك ــب، فأي ــتكي في حل ــام يش ــد الإس ــو جس ــا ه ــلمون.. ه ــا المس ــا أيه - ي

ــى؟ ــهر والحمّ بالسَّ

- كنــا نســتنفر النــاس ونقــول لهــم: إن جماعــة البغــدادي تريــد إســقاط حلــب بيــد النظــام 

حتــى تشــمت بالمســلمين! لا يهــم شــيء عندهــم طالمــا تتحقــق مصالحهــم.

- لــو كانــت جماعــة البغــدادي تريــد تحريــر البــاد لمــا انحصــر عملهــا بتحريــر المحــرر ولمــا 

تصرفــت دون أي اعتبــار لمصالــح المســلمين العامــة.

كمــا كان يهتــم بكفالــة المجاهــد، ويعيــب على مــن يريــد مــن المجاهــد بــذل نفســه ودمــه 

وهــو لا يقــدم لــه مــا يســد رقمــه ويحفــظ لــه مــاء وجهــه ويكفــي أســرته، وكتــب في ذلــك:

ــابيع  ــا الأس ــون وغيرهم ــب والقلم ــى حل ــر إل ــد النفي ــن المجاه ــب م ــل أن نطل ــل يُعقَ - ه

ــم؟ ــا يكفيه ــه م ــرك لأهل ــهور دون أن يت والش

- مــع طــول فتــرة الجهــاد، نفــد مــا لــدى أكثــر المجاهديــن في ســورية مــن مدّخــرات، وبــدأ 

الكثيــر مــن المجاهديــن بالعمــل لتأميــن معاشــهم وعوائلهــم.

- هــل لــك عــذر عنــد ربــك حيــن تبخل عــن إنفــاق فضــل مالــك، ومجاهدو ســورية ينشــغلون 

-مرغميــن- عــن الجهــاد بتأميــن لقمة عيشــه!

وكان يتميــز بشــدة تواضعــه، يســأل أقاربــه عــن أدق أمورهــم ويتفقــد أحوالهــم، لا يحــب 
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ــك  ــر، ســريع الانفعــال وقــد خــفّ ذل كثــرة المرافقــة والأبهــة، يكــره الظهــور جــدا والتصوي

ــهرين. ــهاده بش ــل استش ــرا قب كثي

نماذج من تغريداته: 
- فليحــذر المجاهــد الــذي خــرج يبتغــي مــا عنــد الله أن يكــون مــن الخاســرين أو الأخســرين 

ــة التــي شــرع مــن أجلهــا الجهــاد ويبغونهــا  ــون الســبيل ويصــدون عــن الغاي الذيــن يضل

عوجــا.

- نفــاق الائتــاف وانبطاحــه دقيقــة صمــت لضحايــا معــان النصيريــة! إن كان ضحايــا معــان 

لهــم دقيقــة صمــت فضحايــا حلــب لهــم قــرن صمــت ؟!

ــوى لا  ــب اله ــب وصاح ــر للغال ــن ينظ ــل م ــد، والعاق ــوبة بالمفاس ــا مش ــح الدني - كل مصال

ــه. ــا يبغض ــد م ــواه ومفاس ــا يه ــح م ــن مصال ــم إلا ع يتكل

ــا  ــل، فــإذا انتهــى امتحــان الواحــد من - نحــن البشــر نتجــادل ونتخاصــم ونتعــادى ونتقات

ــى. ــا كان لله يبق ــة م ــه أدرك الحقيق ــت قيامت وقام

- لا خيار لك مهما كثرت المحن لا خيار لك }وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ{.

- لن تهنأ ولن تجد الراحة إلا بلقاء الله وهو راضٍ عنك ))الدنيا سجن المؤمن((.

ــت المــروءة تقتضيهــا  ــة عليــك لكان ــن الله والمســتضعفين واجب ــم تكــن نصــرة دي ــو ل - ل

ــوا{. ِ أَوِ ادْفَعُ ــبِيلِ اللَّ ــوا فِ سَ }قَاتِلُ

ــى  ــك إل ــا ش ــيؤول ب ــام س ــاد في الش ــار الجه ــوا{ انهي ِ أَوِ ادْفَعُ ــبِيلِ اللَّ ــوا فِ سَ - }قَاتِلُ

ــيدٌ{. ــلٌ رَشِ ــمْ رَجُ ــسَ مِنْكُ ــج }أَلَيْ ــة والخلي ــرة العربي ــة الجزي ــض على منطق ــيطرة الرواف س

ــة  ــا فالمراجع ــي، إن تلكأن ــع النواح ــن جمي ــامي م ــاد الش ــة للجه ــة كامل ــاج مراجع - نحت

ــة! ــأل الله العافي ــد ونس ــن بع ــل وم ــن قب ــر م ــة، ولله الأم ــدر المحض ــلطة الق ــتكون بس س

ــوا:  ــة قال ــم؛ المعطل ــج لبدعه ــرعية للتروي ــميات الش ــتخدمون المس ــة يس - كل المبتدع

ــت. ــب آل البي ــوا: ح ــة قال ــدل، الرافض ــد وع ــوا: توحي ــة قال ــه، المعتزل تنزي

- اســتخدم خــوارج العصــر مســميات شــرعية للترويــج لبدعتهــم؛ التوحيــد والكفــر بالطاغوت 

والبــراء مــن الكفــار.. وكذلــك الإمامــة والبيعــة والطائفــة المنصــورة والجهاد.

ــا في  ــر مبيّن ــد كان الأم ــده، وق ــن عن ــوارع م ــك الله بق ــى يصيب ــم حت ــة أن لا تتعل المصيب

ــة. ــة مؤلم ــان. حقيق ــمّ البي ــرعه أت ش
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- قــال الله تعالــى: }وَاعْبُــدْ رَبَّــكَ حَتَّــى يَأْتِيَــكَ الْيَقِيــنُ{ اليقيــن هــو المــوت. لا تظنــن أيهــا 

المجاهــد أنــه بجهــادك قــد قامــت قيامتــك ودخلــت الجنــة!.

ــن  ــر م ــة أو أكث ــود علام ــة بوج ــج الجماع ــة منه ــتدلال على صح ــر الاس ــأ الكبي ــن الخط - م

ــره! ــأل الله أن ييس ــا نس ــاج تفصي ــر يحت ــق. والأم ــة الح ــات جماع علام

- أقصر طريق إلى البصيرة في السياسة الشرعية هو تدبُّر السيرة النبوية الشريفة.

- لــو شــابه جيشــنا الجيــش الأول الــذي قاتــل الخــوارج لمــا قُتِــل منــا إلا القليــل، ولمــا بقــي 

منهــم إلا القليــل }وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبِمَــا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ{.

ــن  ــلوك م ــن س ــهادة حس ــول على ش ــعى للحص ــدة ألا تس ــات المجاه ــاد الجماع ــن رش - م

ــاة. الغ

- لا أبالــي أقتلــت على أيــدي النصيريــة أم قُتلــت على أيــدي خدمهــم المتطوعيــن خــوارج 

البغــدادي. كليهمــا فيــه أجــر عظيــم لمــن تقبّــل الله منــه.

- مــن تأخــر غضبــه، فأغضبــه التطــاول على شــخص.. ولــم تغضبــه دمــاء أُريقــت قبــل ذلــك، 

فليراجــع إيمانــه.. فــوالله لقــد أُصيــب.

ــه  ــا يُرضــي الله ســبحانه وترضــى ب ــان؛ شــرعية تتلمــس م - للعاقــل في كل حــدث نظرت

وتتــرك مــا يســخطه، قدريــة تبحــث عــن حكمــة الله تعالــى فيــه وتســتجير بــالله وتلــوذ 

بــه.

- كم من أمور قد نسيناها تعمل بنا ونحن لا نعلم.

ــام.  ــض الإس ــن نواق ــلمين م ــركين على المس ــرة المش ــأنّ مظاه ــراء ب ــولاء والب ــا ال - تعلمن

ــا يبغضــه. ــه وبغــض م ــا يحب ــة م ــة الله ومحب ــه القائمــة على محب ــا حقيقت وأهملن

- لا تكفــي صحــة المحتــوى للحكــم على المنهــج بالصحــة.. المنهــج الصحيــح يكــون صحيــح 

المحتــوى صحيــح طريقــة التبليــغ.

- لا يضرك أن تصمت إن التبس عليك الأمر أو شككت به.

- ليعلــم كل المنظريــن الجهادييــن أنــه في ســورية لدينــا هدفــان؛ إســقاط النظــام وبنــاء 

دولــة إســامية، ولا يجــوز تــرك الأول بحجــة تأثــر الثانــي.

- لا يُطاع الأمير فيما فيه ضرر ظاهر.
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كتبه وأبحاثه:
ــامي  ــن الش ــي الحس ــم أب ــره أولا باس ــد نش ــدة: وق ــة المجاه ــج الجماع ــاءات على منه إض

ــه انتقــادا  ــة للشــيخ؛ لأن في ــال جماعــة الدول ــل الســجن-، خشــية اغتي ــه قب -وهــو كنيت

لكثيــر مــن أعمالهــا، ثــم بعــد اتســاع رقعــة الصــدام نشــر باســم أبــي ســارية باســم منهــج 

الجماعــة المجاهــدة، وقــد شــرح الشــيخ كتابــه هــذا في أكثــر مــن دورة وبعضهــا مســجل 

ــبكة. ــود على الش موج

وقــد بيــن الشــيخ في شــرحه أن هــذا الكتــاب جمــع بطلــب مــن قيــادة الحركــة، وأنــه كان 

سيســمى منهــج حركــة أحــرار الشــام، ولكــن درءا لبعــض المفاســد عُــدل عــن ذلــك، فربمــا 

ــتطيع  ــارية: لا نس ــو س ــيخ أب ــال الش ــة، وق ــكالا للحرك ــور إش ــض الأم ــح ببع ــدث التصري أح

أن نقــول: إن الكتــاب بــكل تفاصيلــه الحركــة ملزمــة بــه، فهنــاك أمــور اجتهاديــة، ولكــن 

ــة. ــي، والاتفــاق على الأفــكار العام بشــكل إجمال

والكتاب موزع على ستة أبحاث وخاتمة، كما ذكر ذلك في المقدمة، فقال:

ــال  ــن خ ــك م ــدة، وذل ــة المجاه ــاج الجماع ــان منه ــت لتبي ــرة كُتب ــالة مختص ــذه رس »وه

ــة: ــث الآتي المباح

المبحث الأول: مشروعية الجماعة.

المبحث الثاني: لماذا الجماعة المجاهدة؟

المبحث الثالث: عقيدة الجماعة المجاهدة.

المبحث الرابع: فهم الجماعة المجاهدة للجهاد؟

المبحث الخامس: فهم الجماعة المجاهدة للنظام السياسي الإسلامي.

المبحث السادس: علاقة الجماعة المجاهدة بغيرها من المسلمين.

خاتمة.

وقــد جُمعــت هــذه الرســالة مــن دراســات ســابقة حاولــتْ تطويــر عمــل الجماعــات المجاهــدة 

وترشــيدها. وأســأل الله تعالــى أنْ يبــارك في هــذا العمــل وييســر لــه القَبــول«.

والطبعــة التــي صــدرت للكتــاب طبعــة رديئــة مــن ناحيــة الحالــة الفنيــة فالخــط صغيــر 

جــدا والقــراءة فيــه شــاقة، وحبــذا لــو طبــع الكتــاب طبعــة فنيــة تليــق بــه فهــو كتــاب 
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عظيــم النفــع غزيــر الفائــدة، وقــد ذكــر لــي أن بعــض طلبــة العلــم يقــوم على ذلــك فأســأل 

الله لهــم التوفيــق.

فقــه الاختــاف: وهــو مبحــث صغيــر يقــع في قرابــة عشــرين صفحــة، قــال في مقدمتــه: 

»فهــذا بحــث في الاختــاف بيــن المنتســبين إلــى الإســام جمعــت فيــه أصــولا تضبــط هــذا 

الأمــر وفقــا لمنهــاج أهــل الســنة والجماعــة«.

ــيخ في  ــال الش ــة، ق ــن ورق ــة ثلاثي ــع في قراب ــر يق ــث صغي ــو مبح ــان: وه ــمى الإيم مس

مقدمتــه: »فهــذا بحــث في مســمى الإيمــان واختــاف الفــرق فيــه، قصــدت فيــه تبييــن 

قــول أهــل الســنة فيــه وردودهــم على الفــرق المخالفــة« فذكــر فيــه مذهــب أهــل الســنة 

في الإيمــان وبيــن أدلتهــم ثــم أورد مذاهــب المخالفيــن مــن المعتزلــة والخــوارج والمرجئــة 

والجهميــة وأورد شــبههم وأجــاب عليهــا.

ضوابــط التكفيــر: وهــو بحــث صغيــر جــدا اختصــره مــن شــرح منظومــة الإيمــان للمراكشــي، 

وليــس بيــن يــدي حاليــا.

معالــم أساســية في الجهــاد في ســبيل الله: وقــد انتقاهــا مــن كتــاب العمــدة لســيد إمــام، 

وليــس متوفــرا لــدي نســخة منــه حاليــا.

السياســة الشــرعية: وهــو مبحــث في السياســة الشــرعية كتبــه الشــيخ وشــرحه في بعض 

الــدورات، ولكنــه استشــهد قبــل أن يطبــع، وقــد أُخبــرت أن نســخة منــه عنــد المهنــدس 

ــول على  ــن الحص ــن م ــم أتمك ــابقا، ول ــام س ــرار الش ــة أح ــر حرك ــري أمي ــى المص ــي يحي أب

نســخة منــه، وهــو كتــاب نافــع جــدا كمــا يظهــر مــن شــرح الشــيخ لبعــض مباحثــه.

ومــا أرســلناك إلا رحمــة للعالميــن: وهــو في الــرد على جــودت ســعيد صاحــب مذهــب ابــن 

آدم الأول، وأغلــب الظــن أن هــذا الكتــاب مفقــود، قــد بقــي في صيدنايــا.
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شهادة الشيخ أبي شعيب المصري:
 التقيــت الشــيخ أبــا ســارية رحمــه الله عــدة مــرات؛ فوجــدت فيــه ســمت الصالحيــن وأدبهــم 

وتواضعهــم، وكانــت لــه جهــود علميــة وحركيــة ومشــكورة؛ مــن أهمهــا أنــه في أول إنشــاء 

ــش  ــد وجي ــواء التوحي ــامية ول ــام الإس ــرار الش ــة أح ــت حرك ــي ضم ــامية الت ــة الإس الجبه

الإســام وصقــور الشــام وغيرهــم، أصــدر الشــيخ أبــو ســارية الشــامي كتابــا منهجيــا يحــاول 

ــدة  ــة المجاه ــام للجماع ــق بالانضم ــات تتعل ــد بتفصي ــروع الجدي ــذا المش ــط ه ــه ضب في

وهدفهــا وعقيدتهــا وجهادهــا وسياســتها وعلاقاتهــا..، وطُبعــت منــه يومهــا ألــف نســخة، 

ــو  ــاب »أب ــف المذكــور على الكت ــم انتشــارا حســنا، واســم المؤل انتشــرت بيــن طــاب العل

الحســن الشــامي« في مرحلــة كانــت للدواعــش فيهــا أعمــال أمنيــة تســتهدف كــوادر في 

ــا الحســن هــو  ــه الكتــاب مــن الثقــات أن أب المحــرر، ولكــن كان الشــباب يخبــرون مــن يصل

نفســه أبــو ســارية، وقــد كان للكتــاب دور في ضبــط عــدد مــن المســائل لــدى كــوادر تلــك 

المرحلــة، وظــل الكتــاب بعــد وفــاة قــادات الحركــة الأول رحمهــم الله وثيقــة مهمــة توضــح 

طريقــة تفكيــر تلــك الثلــة ومعالــم منهجهــا وحركتهــا.

وكان مــن تواضعــه يذكــر أنــه ظــل في ســجن صيدنايــا مــدة يشــرح أبحاثــا مــن كتابَــي ســيد 

إمــام »العمــدة« و«الجامــع«، ثــم تبيــن لــه خطــأ بعضهــا وانحرافهــا فتراجــع عــن ذلــك، فجــاء 

كتابــه هــذا مبينــا الصحيــح في عــدد مــن المســائل التــي كثــر فيهــا الخلــل.

ومــن مواقفــي معــه؛ أنــه عندمــا بــدأ القتــال العــام بيــن الفصائــل وتنظيــم الدولــة كتبــت 

ــي  ــب الإعلام ــي؛ وأراد المكت ــكاي ب ــرف الس ــض غ ــرتها في بع ــم ونش ــن حكمه ــوى ع فت

للأحــرار وقتهــا طباعــة مجلــة ورقيــة فطلبــوا مــن الشــيخ أبــي ســارية فتــوى في حكــم 

الدواعــش، فقــال لهــم: الــذي عنــدي فتــوى أبــي شــعيب، وأرســلها لهــم، فظــن الإعلاميــون 

ــه، وطبعوهــا في المجلــة باســمه، فأزعجــه ذلــك وتواصــل معــي محرجــا ومعتــذرا  أنهــا ل

وســائلا عــن كيفيــة تصحيــح الخطــأ، فطيبــت خاطــره.

رحمة الله ورضوانه عليه.
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استشهاده:
ــدل في  ــه تب ــظ علي ــارية لوح ــي س ــهاد أب ــل استش قب

ــت  ــدوء وخف ــى اله ــل إل ــار أمي ــد ص ــه؛ فق ــض طباع بع

ــر،  ــراه بشــكل أكث ــرا، كمــا أن أســرته صــارت ت حدتــه كثي

ــا وعــن قريــب(. وقــد قــال لزوجتــه مــرة: )بدهــم يقتلون

استشــهد مــع قــادة أحــرار الشــام أثنــاء اجتماعهــم في 

رام حمــدان في التفجيــر الــذي حصــل هنــاك، وقــد ذكــرت تفصيــل ذلــك في ترجمــة الشــيخ 

حســان عبــود أميــر حركــة أحــرار الشــام، فليراجعــه مــن شــاء.

تقول والدته: استشهد وزوجته حامل بصبي وله بنت عمرها سنة وشهران.

بعض ما قيل في رثائه سوى ما ذكر في ترجمة الشيخ حسان عبود:

ــه  ــى وجه ــر إل ــردوس الأعلى والنظ ــك الف ــهداء ورزق ــن الش ــدي م ــا ول ــك الله ي ــه: تقبل أم

الجليــل أنــت ومــن استشــهد معــك مــن الرجــال الأحــرار، لقــد عشــت في هــذه الدنيــا منــذ 

ــت  ــك كن ــت، وكأن ــك قنع ــم تعط ــذت وإن ل ــك أخ ــبيل إن أعطت ــر س ــارك كعاب ــة أظف نعوم

ــك  ــى جملت ــى الله، ولا أنس ــوة إل ــر في الدع ــعيك الأكث ــكان س ــر ف ــرك قصي ــم أن عم تعل

المعهــودة: مــا عنــدي وقــت، اللهــم تقبلــه وأخــاه مــن الشــهداء، اللهــم إنــي احتســبتهم 

عنــدك، اللهــم فتقبلهــم وارض عنهــم وارفــع درجتهــم في أعلى علييــن واجمعنــي معهــم 

في جنــات النعيــم في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر، بكيتــك يــا ولــدي عشــر ســنين 

طريــداً ســجيناً واليــوم أبكيــك شــهيداً، ولــن يجــف دمعــي حتــى ألقــاك.

أحد أقربائه:

أعلــى الأذان لفكـــر ظـــل يرقبــه               ثم انثنى يشتــري بالــروح أخـــراه
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لبـــى النــداء وكــان الله داعيـــه               وأرخص العمـر حيــن الحــق نــاداه 

ما مات فراس ولكن قد مضـى بطـلًا               وهــل يمــوت وقــول الله زكـــــاه

إنّ الشهيــــد لحــيّ عنــد بارئـــه               مكـــــرم بنعيـــمٍ كـــان يهــــواه

مستبشــرٌ بأخٍ مـــن قبلــه بطـــل               إنّ الحيــاة لمــن ضحـــى بدنيـــاه

مستبشــر بنعيـم ليـــس يدركـــه               إلا الشهيـــد فحـــدث عن مزايـــاه

لمــــا رأى الحـــق ليــس ينصــــره               إلا الكفــــاح وظـــل الله يغشــــاه 

أعطى الشباب دروسا ليس يعرفهـا               إلا الــــذي ارتفعـــت لله يمنـــــاه 

لو كان مثلك يا فـراس الشباب لمــا               تجــــرع العــرب ذلًا أنـــت تأبــــاه

لكــــن بلينـــا بأجيـــال بلا هـــمٍ               فكــل عيشهــم قيـــس وليــــلاهُ

حتى غـدوا غنمـاً فـي أرض مذأبــة               فيقنـــص الذئب منهــا ما تمنـــاه 

هل يستوي الناس إن كانت منازلهم               في قمة الطـود أو حلّــو بأدنـــاه؟

هل يستـوي هدفـاً من كان مطلبــه               دار الخلـــود ومــن أغوتـه دنيــاه؟

لا تيأسنّ فــراسُ قــد أضــاء لكـــم               درب الجهـاد وهـذا مـــن عطايـــاه

يا آل فــراس اصبـروا فالله بشركــم               مــن يصبـر اليوم يُعط الأجر أُخــراه

لا تأسُـوا علـــى فــراس فـــإنّ لــه               مقـام صــدقٍ كريمــاً عنــد مــولاه

الخاتمة
لقــد كان الشــيخ أبــو ســارية مثــالا للعالــم العامــل، الــذي جــاءت أفعالــه مصداقــا لأقوالــه، 

فلــم يفــرّ مــن أرض الجهــاد ليجلــس بعيــدا آمنــا مــع أهلــه وأولاده، مكتفيــا بالتنظيــر مــن 

بعيــد، بــل كان وســط أرض المعركــة الملتهبــة يقــوم بواجبــه الجهــادي، ولقــد كان يعطــي 

الــدروس في الــدورات الشــرعية في حلــب وإن الطائــرات لتحلــق في الســماء وقــد تقصــف 

في أي لحظــة.

وكان أبــو ســارية مثــالا للقائــد الــذي لــم تســتهوه الدنيــا ولــم يغــره جمالهــا وزينتهــا ولــم 

يفتتــن بنضرتهــا وخضرتهــا فلــم يعبــث بأمــوال الجهــاد، ولــم يتخــذ مــن مركــزه ومنصبــه 

ــرط في  ــهوات، ولا يف ــواء والش ــق الأه ــه وف ــرف ب ــة والتص ــال الأم ــع في م ــيلة للتوس وس

حــق أمتــه، ولا يبخــس إخوانــه حقهــم، ولا يســتأثر بالغنــم دونهــم، ولا يســتبد ولا يبغــي 

ولا يســعى إلــى الســيطرة والهيمنــة، ولا ينســى تضحيــة الشــهداء، وآلام الجرحــى، ومعانــاة 
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الأســرى، وعــذاب المشــردين والمهجريــن.

وكان أبــو ســارية مثــالا للعالــم الــذي يعــي عظــم الأمانــة التــي حملها، وخطــر الميثــاق الذي 

أحــذ على أهــل العلــم في بيــان الحــق وعــدم كتمانــه، فلــم يمســخ معانــي الأدلــة لتوافــق 

الأمزجــة والمصالــح الدنيويــة، ولــم يتخيــر مــن أقــوال العلمــاء مــا يســوغ بــه الانحرافــات، 

ولــم يعمــد إلــى جعــل سياســة جماعتــه مرجعــا يتحاكــم إليــه عنــد النزاعــات، بــل كانــت 

سياســة الجماعــة تحاكــم إلــى الشــرع ويــرد منهــا مــا خالفــه.

رحــم الله أبــا ســارية وتقبــل منــه جهــاده وبذلــه ونصرتــه لأمتــه وغفــر لــه ذنبــه وتجــاوز 

عــن ســيئاته، وخلفــه في عقبــه، ورزق الأمــة أمثالــه، والحمــد لله رب العالميــن.

الملاحق

الملحق الأول- بحث بعنوان )ولتستبين سبيل المجرمين(: 

وهــذا المبحــث كان الشــيخ قــد نشــر رابطــه في حســابه على تويتــر، وذكــر أنــه معــدل عــن 

مبحــث لــه ســابق.

ــد  ــورة(، وق ــة المنص ــة الطائف ــوان )عقلي ــيخ بعن ــه الش ــار إلي ــذي أش ــابق ال ــث الس والمبح

ــم  ــي أن أه ــر ل ــن ظه ــن المبحثي ــة بي ــوي، وبالمقارن ــر الحم ــو الزبي ــيخ أب ــه الش ــي ب زودن

الفــروق: أنــه لــم يصــرح بالبحــث الأول باســم تنظيــم الدولــة وإنمــا تحــدث عــن أفعالهــم 

ــدل  ــث المع ــذا المبح ــر ه ــك أن نش ــدا، ولا ش ــرا ج ــث الأول كان مختص ــا أن البح ــط، كم فق

ــك. ــأكتفي بذل ــك س ــر، ولذل ــث المختص ــر المبح ــن نش ــي ع يغن

وقــد حاولــت الوصــول كثيــرا إليــه غيــر أنــي لــم أظفــر بطائــل، حتــى إنــي اســتعنت بــأخ 

يــدرس في معهــد الحاســوب فأخبرنــي أن محتــوى الرابــط قــد حــذف، فيئســت مــن ذلــك 

ــل  ــاش تفاصي ــد ع ــم ق ــل العل ــن أه ــل م ــه رج ــدا خط ــع ج ــث ناف ــاع بح ــت على ضي وحزن

الجهــاد، ثــم قــدر الله أن طلبــت مــن بعــض الإخــوة ممــن لــه مزيــد خبــرة في البحــث عنــه 

فأعمــل جهــده حتــى ظفــر بــه، وزودنــي برابــط لا يــزال البحــث منشــورا عليــه، فجــزاه الله 
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خيــرا، فدونــك أيهــا القــارئ بحثــا ثريــا بالفوائــد والعبــر:

انحرافات جماعة الدولة

1 - حصر الحق في جماعتهم.

بســبب ادعائهــم أنهــم هــم الطائفــة المنصــورة، والطائفــة المنصــورة ظاهــرة على الحــق 

ــدة ورايتهــم  فهــي لا تُخطــئ!، وينشــأ عــن هــذا الادعــاء أنّهــم الجماعــة الشــرعية الوحي

الرايــة الشــرعية الوحيــدة.

- ونجــد عامــا مهمــا يدفعهــم لحصــر الحــق في أنفســهم هــو الكبــر والإعجــاب بالنفــس. 

ــر  ــنّ العنص ــى يظ ــب، حت ــر والعج ــس والكب ــة النف ــراض تزكي ــن بأم ــم مصابي ــد أفراده فنج

ــة  ــن بقي ــة أعلى م ــى مرتب ــة إل ــم الدول ــى تنظي ــه إل ــرِّد انتمائ ــى بمج ــد ارتق ــه ق نفس

المجاهديــن في التنظيمــات الأخــرى، حتــى لــو كانــوا ســابقين لــه إلــى درب الجهاد ســنوات.

ونجــد أن جماعــة الدولــة تعتبــر مصلحتهــا مصلحــة الإســام، فــا يهمهــم المفاســد التــي 

قــد يلحقونهــا بالمســلمين مــا تحققــت مصلحــة جماعتهــم.

نجدهــم لا يتحمّلــون أن يصــدر الحــق مــن غيرهم، مشــابهين اليهــود في عــدم قبولهم نبوة 

النبــي صلــى الله عليــه وســلم؛ لأنــه ليــس مــن بنــي إســرائيل. فســوء الظــن بالجماعــات 

المجاهــدة الأخــرى أصــل، ولا يمكــن أن يُقيــم الديــن إلا هــم!.

- وبســبب تعاظــم حجــم تنظيــم الدولــة في قلــوب أتباعــه وأنصــاره وعــدم تصوّرهــم خروج 

الحــق عنهــم تجدهــم يتعاملــون مــع الســنن الكونيــة بشــكل منحــرف، فبمــا أنّ التنظيــم لا 

يخطــئ فيجــب تبريــر الأخطــاء بــل جعلهــا منهجــا يوالــى ويعــادى فيــه، انظــر على ســبيل 

ــل على  ــذا العم ــا ه ــي جره ــب الت ــع كل المصائ ــراق، فم ــة في الع ــم الدول ــال إعلانه المث

المســلمين جعلــوا فعلهــم منهجــا وأخــذوا يــردّدون باقيــة باقيــة، وأعــادوا الخطــأ في بــاد 

الشــام. فــإذا وقعــت المصيبــة نســبوها إلــى القــدر ولــم ينســبوها لمــا كســبت أيديهــم.

- تغيُّــر موازيــن الجــرح والتعديــل عنــد أفرادهــم وربطها بشــكل مباشــر بالانتمــاء لجماعتهم، 

ــموا  ــق إلا أن يقس ــم يب ــم، ول ــب التنظي ــادون حس ــون ويع ــم يوال ــم فه ــر فيه ــذا ظاه وه

النــاس إلــى مــوال ومعــاد كمــا قســمهم أســافهم الرافضــة.
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ــا يفاقــم عــدم تبصّره  - إحاطــة جماعتهــم بهالــة مــن القداســة التــي تمنــع عنــه النصــح ممَّ

بأخطائــه وعــدم اســتفادته مــن التجارب.

- معارضــة الدولــة معارضــة للديــن، الــكلام عليــه كلام على الديــن، الاعتــداء عليــه اعتــداء 

على الديــن، الخــاف معــه... تجدهــم يســارعون إلــى الطعــن في ديــن كل مــن طعــن في 

جماعتهــم ونســبته للصحــوة والعمالــة والحاصــل التكفيــر.

ــة  ــى الثق ــن إل ــة بالدي ــن الثق ــة م ــة الدول ــراد جماع ــة أف ــول ثق ــة أنْ تتح ــن المصيب - وم

ــم. ــد غيره ــر على ي ــع النص ر أن يق ــدِّ ــوز أن يق ــرون أنّ الله يج ــم لا ي ــف وه ــة، كي بالجماع

وجماعــة الدولــة قــد أمنــوا أنفســهم مــن الاســتبدال بــل تجدهــم قــد أمّنــوا أنفســهم مــن 

ــة أو يتخلــى عــن  مكــر الله!. والاســتبدال عندهــم يقــع عندمــا يتــرك الفــرد جماعــة الدول

مناصرتهــا.

س أحــداً ولا يعصــم أحــدا،  ونؤكّــد هنــا أن الطائفــة المنصــورة منهــج علمــي عملــي لا يُقــدِّ

فكــون الفــرد أو الجماعــة مــن الطائفــة المنصــورة لا يعنــي العصمــة ولا يعني عــدم الانحراف، 

فبعــد كــون الشــخص أو الجماعــة مــن الطائفــة المنصــورة علمــا وعمــا قــد ينحــرف فيقــع 

في الضــال أو الكفــر، وقــد قــال تعالــى: }وَإِنْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْرَكُــمْ ثُــمَّ لَ يَكُونُــوا 

أَمْثَالَكُــمْ{ وهــذه الآيــة نزلــت على النبــي صلــى الله عليــه وســلم وأصحابــه، وكذلــك قــال 

ُ بِقَــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ  تعالــى: }يَاأَيُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينِــهِ فَسَــوْفَ يَأْتِــي اللَّ

ِ وَلَ يَخَافُــونَ  ؤْمِنِيــنَ أَعِــزَّةٍ عََ الْكَافِرِيــنَ يُجَاهِــدُونَ فِ سَــبِيلِ اللَّ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عََ الُْ

ُ وَاسِــعٌ عَلِيــمٌ{. ِ يُؤْتِيــهِ مَــنْ يَشَــاءُ وَاللَّ لَوْمَــةَ لَئِــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللَّ

قــال عمــر محمــود أبــو عمــر: وإن مــا ينتجــه تســمية الأوهــام بالحقائــق التعلــق بالأســماء 

ــام  ــل الإس ــل أه ــى أنْ يقت ــن الله تعال ــم في دي ــم العظي ــن الإث ــاب، فم ــاكل والألق والهي

بعضهــم بعضــا مــن أجــل أُمــراء أو أســماء تنظيمــات وضعهــا النــاس، ولــم يكتســبوا حكمــا 

إلا بوضــعٍ بشــريٍ فقــط.

قــال: لكــن بعــض النــاس يتعاملــون مــع أُمرائهــم وجماعاتهــم كأنهــا وضــع إلهــي، يقاتلــون 
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عليهــا، ويأبــون تركهــا، وكأنهــا مقصــد بذاتهــا لا وســيلة، وهــذا أمــر يخفــى على النفــوس، 

ــم  ــن يعل ــح مم ــه على الصحي ــذا وجه ــا ه ــات وأُمراؤه ــه الجماع ــع ب ــا تق ــة م ــع أن عام م

ويراقــب ويعانــي نظــراً وفكــراً، وإذا وقــع هــذا الأمــر على وجــه جلــيّ منهــم كان الإصــاح 

أبعــد في الاحتمــال والوقــوع، وإنــي لأرجــو الله تعالــى أنْ لا يقــع هــذا مــن أحــد، فإنــي رأيت 

ــض  ــن الرف ــاب على دي ــذا الب ــو في ه ــن ه ــر المؤمني ــة أو أمي ــمى بالخليف ــن تس ــض م بع

دون أنْ يــدري، فإنهــم هــم مــن يــرون الُأمــراء والأئمــة وضعــا إلهيــا لا اختيــاراً بشــرياً يخضــع 

للمصلحــة دون غيرهــا، والحُجــة في ذلــك)( تنــازل الحســن بــن علــي رضــي الله عنهمــا عــن 

ــه مــن صاحــب الشــرع محمــد صلــى الله عليــه وســلم،  إمــرة المؤمنيــن، وحصــول المــدح ل

وبمجــرّد تمسّــك النــاس بالأســماء والأشــخاص يدخلهــم في هــذا المعنــى شــاؤوا أم أبــوا. 

اهـ)(.

ومــن لــوازم ادعائهــم أنّهــم الرايــة الشــرعية الواحــدة كبــر واســتعلاء أفرادهــم على 

غيرهــم مــن المجاهديــن، وبغيهــم وتطاولهــم وطعنهــم في الجماعــات الأخــرى. وكثيــر مــن 

تصرفاتهــم الســيئة مــع الجماعــات الأخــرى مــن اســتحلال أموالهــم وأحيانــا أنفســهم مبنــي 

ــة  ــاع الدول ــار وأتب ــن أنص ــرا م ــة أن كثي ــى أن الحقيق ــر إل ــل الأم ــوى، ووص ــذه الدع على ه

يعتَقــدون فيهــا نوعــا مــن العصمــة بمــا أنَّهــا الجماعــة الظاهــرة على الحــق.

وقد ذكرنا مما يصاحب ويلازم حصرهم الحق في جماعتهم:

- الادعاء أنّهم الجماعة الشرعية الوحيدة ورايتهم الراية الشرعية الوحيدة.

- الكبر والإعجاب بالنفس.

- إحاطة جماعتهم بهالة من القداسة التي تمنع عنه النصح.

- تحول ثقة أفراد جماعة الدولة من الثقة بالدين إلى الثقة بالجماعة.

ــة قــد أمنــوا أنفســهم مــن الاســتبدال بــل تجدهــم قــد أمّنــوا أنفســهم  - وجماعــة الدول

مــن مكــر الله!.

- اعتبار مصلحة جماعتهم مصلحة الإسلام.

ــل  ــة والحاص ــوة والعمال ــبته للصح ــم ونس ــن في جماعته ــن طع ــن كل م ــن في دي - الطع

ــر. التكفي

- تغيُّر موازين الجرح والتعديل عند أفرادهم.
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- عدم تحمّل أن يصدر الحق من غيرهم ولا يمكن أن يُقيم الدين إلا هم.

- التعامل مع السنن الكونية بشكل منحرف.

- إذا وقعــت المصائــب على المســلمين بســبب تصرفاتهــم نســبوها إلــى القــدر ولــم 

ــم. ــبت أيديه ــا كس ــبوها لم ينس

- كبــر واســتعلاء أفرادهــم على غيرهــم مــن المجاهديــن، وبغيهــم وتطاولهــم وطعنهــم 

فيهــم.

- وسوء الظن بالجماعات المجاهدة الأخرى أصل.

- استحلال أموال الجماعات الأخرى وأحيانا أنفسهم.

- اعتقاد نوع من العصمة في جماعة الدولة بما أنَّها الجماعة الظاهرة على الحق.

2- تعظيمهم لتنظيمهم وادّعاؤهم دوامه:

قولهــم عمــا يدّعونــه مــن دولــة أنهــا باقيــة وصياحهــم بهــذا وفرحهــم عنــد هــذا الصيــاح 

ــوا  ــى تقول ــة حت ــن باقي ــم تك ــدة ل ــة الراش ــة الخلاف ــبحان الله دول ــة، س ــل المبتدع كفع

هــذا! فســيقولون لأنهــا أنشــئت بدمــاء الشــهداء... نقــول: وكذلــك الأندلــس فتحــت بدمــاء 

ــة  ــن الطائف ــيقولون: نح ــم، وس ــا به ــر الله م ــا غيّ ــلمون فيه ــر المس ــا تغيّ ــهداء فلم الش

المنصــورة، نقــول لهــم: ومــا يدريكــم بهــذا؟ وثانيــا قــال تعالــى: }وَإِنْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًا 

ــي  ــن لا يعن ــن الزم ــا م ــورة حين ــة المنص ــن الطائف ــة م ــخص أو الجماع ــون الش ــمْ{ فك غَيْرَكُ

ــإذا انحــرف الشــخص أو الجماعــة اســتبدلهم الله ســبحانه. عصمــة، ف

3 - طعنهم بكل مخالف:

ــع  ــوب وتباي ــوات إلا أن تت ــتكون صح ــة وس ــة منحرف ــي جماع ــدة ه ــة مجاه ــكل جماع ف

البغــدادي.

 4 - سوء الظن بالمسلمين:

فرحهــم بأخطــاء -أو مــا يظنونــه أخطــاء- وقــع فيهــا المجاهــدون، واســتغلالهم لهــا للطعن 

ــح  ــن والنص ــر للمؤمني ــة الخي ــدأ محب ــم مب ــدم اعتماده ــم، وع ــكيك في دينه ــم والتش به

والتواصــي بالحــق. طبعــا يبــررون هــذا بأننــا دعوناهــم للتوبــة ومبايعــة الدولــة، وهــذا عذر 

ــم، وأيّ  ــة دولته ــون إلا بمبايع ــة لا تك ــا أن التوب ــروا لن ــذا أظه ــم به ــب، فه ــن ذن ــح م أقب
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ضــال أعظــم مــن هــذا؟.

5 - ربطهم توبة واهتداء أي جماعة مجاهدة بمبايعتهم:

وبســبب هــذا يضللــون المجاهديــن ويخونونهــم، وبالمقابــل تجدهــم يســتقطبون المجرمين 

والشــبيحة، فالبيعــة تجــب مــا قبلهــا! انظــر قــول العدنانــي في هذا.

6 - انتهاكهم مصالح المسلمين للحفاظ على مصلحة جماعتهم:

فبعــد اعتقادهــم أن مصلحتهــم هــي مصلحــة الإســام لا يبالــون عندمــا يرونهــا مــا تجــره 

أفعالهــم على المســلمين.

7 - إهمالهم السنن الكونية وعدم فقههم لها:

ومن مظاهر إهمال السنن الكونية عند جماعة الدولة:

أ - انتشــار العقيــدة الجبريــة التــي لا تربــط بيــن الســبب والمســبَّب: بعــدم الأخــذ بالأســباب 

بحجــة التــوكل على الله وأنّ الله ناصرهــم.

ب - عــدم الاســتفادة مــن التجــارب: أمرنــا الله عــزّ وجــل بالاعتبــار: }فَاعْتَبِــرُوا يَاأُولِــي الَْبْصَارِ{ 

ؤْمِــنُ مِــنْ جُحْــرٍ وَاحِــدٍ مَرَّتَيْــنِ«)(، فأمرنــا  وقــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: »لَ يُلْــدَغُ الُْ

ــه  ــى الله علي ــا النبــي صل ــع الأمــم الســابقة، وحذّرن ــا حــدث م ــار بم الله ســبحانه بالاعتب

ــوه  ــا فعل ــرون بم ــة لا يعتب ــة الدول ــن، وجماع ــرَك مرتي ــس الشَّ ــوع في نف ــن الوق ــلم م وس

هــم أنفســهم وكان عاقبتــه الســوء عليهــم وعلى المســلمين. وقــد وصــل الأمــر بجماعــة 

الدولــة إلــى الدخــول في غيبوبــة كاملــة عــن الفقــه لســنن الله الكونيــة؛ حيــث بــدأ الأمــر 

بهــم بدعــوى أنّهــم هــم الطائفــة المنصــورة وانتهــى إلــى نــوع مــن دعــوى العصمــة، حيــث 

ــع  ــة التداف ــن طبيع ــة م ــور قدري ــي أم ــة ه ــا على الأم ــي جرّوه ــات الت ــل والوي كلّ الفش

والصــراع بيــن الحــق والباطــل ولا ذنــب لهــم فيهــا، فــإن اعترفــوا بأخطــاء اعترفــوا بأمــور 

ثانويــة وأغفلــوا الأســباب الحقيقيــة للفشــل، فأصبحــوا مســتعدين لإعــادة نفــس تجاربهــم 

ــا  ــى مبيّن ــه تعال ــوا قول ــم يفقه ــه، ول ــازل عن ــا لا تن ــأ منهج ــح الخط ــث أصب ــلة، حي الفاش

ســنة عامــة: }وَمَــا أَصَابَكُــمْ مِــنْ مُصِيبَــةٍ فَبِمَــا كَسَــبَتْ أَيْدِيكُــمْ وَيَعْفُــو عَــنْ كَثِيــرٍ{ وقولــه 

ــذَا  ــى هَ ــمْ أَنَّ ــا قُلْتُ ــمْ مِثْلَيْهَ ــدْ أَصَبْتُ ــةٌ قَ ــمْ مُصِيبَ ــا أَصَابَتْكُ تعالــى مخاطبــا الصحابــة: }أَوَلََّ

َ عََ كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ{ حتــى إنّــه ســئل أحدهــم عمــا  ــدِ أَنْفُسِــكُمْ إِنَّ اللَّ قُــلْ هُــوَ مِــنْ عِنْ

ــة!! يعنــي  ــة الإســام باقي ــاه: ولكــن فشــل العــدو ودول ــا معن جــرى في العــراق، فقــال م
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انهــار الجهــاد وتســلط الرافضــة على المســلمين وســاموهم ســوء العــذاب ليــس فشــا مــا 

دام العــدو فشــل في القضــاء على دولــة الإســام، كمــا قــال النظــام البعثــي لّمــا خســر في 

حــرب 67: إن العــدو فشــل في القضــاء على حكــم البعــث!.

8 - الحمية الجاهلية والتناصر على غير الحق:

لا يسألون أخاهم حين يندبهم 

في النائبات على ما قال برهانا

ــاداه كان  ــن ع ــادي م ــن والاه ويع ــي م ــخصا على أنْ يوال ــف ش ــن حال ــة: وم ــن تيمي ــال اب ق

مــن جنــس التتــر المجاهديــن في ســبيل الشــيطان، ومثــل هــذا ليــس مــن المجاهديــن في 

ــكر  ــن عس ــؤلاء م ــل ه ــون مث ــوز أنْ يك ــلمين، ولا يج ــد المس ــن جن ــى ولا م ــبيل الله تعال س

المســلمين، بــل هــؤلاء مــن عســكر الشــيطان. اهـــ)(.

ونذكــر عناصــر الدولــة أنّ هــذه الحميــة مذمومــة بــكل حــال؛ فقــد ذُمَّ التعصــب لغيــر الحــقّ 

لأجــل الانتســاب لأشــرف نســب عندمــا قــال بعــض المهاجريــن: يــا لَلمهاجريــن، وقــال بعــض 

الأنصــار: يــا للأنصــار، قــال النبــي صلــى الله عليــه وســلم: مــا بــال دعــوى الجاهليــة، دعوهــا 

ــس الشــيطان على أحــد بعــد هــذا بــأن  فإنهــا منتنــة وفي روايــة فإنهــا خبيثــة. فــا يُلبِّ

يقــول: إنمــا أتعصّــب لجماعــة الدولــة أو للبغــدادي لأجــل مــا قامــوا بــه مــن نصــرة الديــن.

9 - إيواء المحدثين:

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ولعن الله من آوى محدثاً« رواه مسلم.

نجــد أن جماعــة الدولــة تــأوي المجرميــن مــن عناصرهــا وتمنــع مــن محاســبتهم أمــام القضاء 

الإســامي إذا ارتكبــوا المخالفــات أو اعتــدوا على الحرُمــات، ونــرى أن المجرميــن يجــدون في 

دخولهــم فيهــا اكتســابا للحصانــة مــن المســاءلة. ولقــد اشــتكى الكثيــر مــن المجاهديــن 

مــن الجيــش الحــر والجماعــات المجاهــدة الأخــرى مــن أن المجرميــن يلتحقــون بالدولــة لهــذا 

الغــرض، بــل ظهــر في كثيــر مــن المناطــق أن مــن يطردهــم الجيــش الحــر لســوء ســلوكهم 

يلتحقــون بالدولــة.

وتبريــر حمايــة المحدثيــن بقــول )الإســام يجــب مــا قبلــه( عــذر أقبــح مــن ذنــب؛ إذ لا يُعــدّ 

الدخــول في جماعــة الدولــة دخــولا في الإســام لمــن كان مــن قبــل مدّعيــا للإســام، اللهــم 

إلا إذا اعتبــروا أن الدخــول في جماعتهــم دخــولا في الإســام.
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10 - الجرأة على الدماء:

وهــذا جلــي في أفرادهــم وناتــج عــن خطــة ممنهجــة في جماعــة الدولــة وفي جــزء منــه 

يعــود إلــى غلوهــم في التكفيــر، لكنــه في الجــزء الأكبــر مــرض مســتقل؛ حيــث نجدهــم في 

تعاملهــم مــع العــوام يســارعون إلــى اســتخدام الســاح والقتــل لأدنــى ســبب.

11 - استحلال دماء وأموال الجماعات المجاهدة:

من وجوه كثيرة عندهم تبدأ بالخروج عن الدولة الشرعية وتنتهي بالتكفير.

12 - إعلانهم الدولة الإسلامية من طرف واحد ودون تمكين:

أعلــن البغــدادي دولتــه لمصلحــة تنظيمــه دون اعتبــار مصلحــة المســلمين، وقيــل: إن ســبب 

الإعــان محاولــة القضــاء على انشــقاق الجولانــي، وقيــل: إنــه خــاف مــن أن تعلنهــا الجبهــة 

الإســامية الســورية.. ومهمــا كان الســبب لــم تأخــذ جماعــة الدولــة بعيــن الاعتبــار مصالــح 

ــلمين العامة. المس

وقــد بيّــن الكثيــر مــن علمــاء الجهادييــن وغيرهــم أن الإمــارة في الجماعــات الجهاديــة إمــارة 

جهــاد وليســت إمــارة خلافــة:

قــال عمــر محمــود أبــو عمــر: مــن نافلــة القــول تذكيــر إخوانــي أنَّ الإمــرة اليــوم هــي إمــرة 

ــة  ــل معامل ــن يُعام ــر ممكّ ــاك أمي ــس هن ــاد، فلي ــف جه ــى الآن طوائ ــف إل ــاد، والطوائ جه

الخليفــة أو مــا أشــبهه مــن الأســماء والألقــاب، ومــن لــم يبصــر هــذا المعنــى كان فســاده 

أشــد، حيــث يلــزم الآخريــن بلــوازم هــذا الاســم مــن إمــرة المؤمنيــن أو خليفــة المســلمين، 

ــاد  ــات جه ــات جماع ــر أن الجماع ــر غي ــى آخ ــم على معن ــح أو التحكي ــول في الصل والدخ

تســعى لتحقيــق التمكيــن لا يُحقــق إلا الفســاد؛ لأنّ مبنــاه على الجهــل والغــرور بــا وقائــع 

عنــد العقــاء وأهــل العلــم اهـــ.)(.

قــال أبــو محمــد المقدســي: وأذكّــر بضــرورة التنبــه إلــى الفــرق الواضــح بيــن إمــارة الحــرب 

والجهــاد أو الإمــارات قبــل التمكيــن، وبيــن إمــارة المؤمنيــن والدولــة الممكّنــة فضــا عــن 

ــع  ــي يض ــرعي الواقع ــف الش ــي والتوصي ــم الحقيق ــمّى والحج ــل بالمس ــة، فالتعام الخلاف

ــا لا تحتمــل)(. ــب أو يحمّلهــا م ــا لا يجــب أن يترتّ ــب عليهــا م الأمــور في نصابهــا، ولا يرتّ
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اشتراط التمكين للدولة في الإسلام:

 الإمامــة في الإســام ليســت مقصــودة لذاتهــا، وإنمــا شُــرعت لتحقيــق الواجبــات الشــرعية 

ــة  ــوب الإمام ــتدلّون على وج ــاء يس ــد العلم ــذا تج ــلطان، وله ــوة والس ــاج للق ــي تحت الت

بالواجبــات التــي لا يمكــن القيــام بهــا إلا بالقــوة والســلطان، كمــا قــال ابــن تيميــة: »ولأنّ 

ــارة.  ــوّة وإم ــك إلا بق ــم ذل ــر ولا يت ــن المنك ــي ع ــروف والنه ــر بالمع ــب الأم ــى أوج الله تعال

ــر  ــاد ونص ــع والأعي ــج والجم ــة الح ــدل وإقام ــاد والع ــن الجه ــه م ــا أوجب ــائر م ــك س وكذل

المظلــوم، وإقامــة الحــدود لا تتــمّ إلا بالقــوّة والإمــارة، ولهــذا روي: »أن الســلطان ظــل الله 

في الأرض«)(، ويقــال: ســتون ســنة مــن إمــام جائــر أصلــح مــن ليلــة بــا ســلطان، والتجربــة 

ــن ذلك«.اهـ)(.  تبي

وقــال ابــن تيميــة: »فإنّــه لا يُشــترط في الخلافــة إلا اتفــاق أهــل الشــوكة والجمهــور، الذيــن 

يُقــام بهــم الأمــر؛ بحيــث يمكــن أنْ تُقــامَ بهــم مقاصــد الإمامــة«. اهـ)(.

ــق  ــذي يتحق ــن ال ــق إلا بالتمكي ــة لا تتحق ــد الإمام ــى أن مقاص ــذا إل ــه ه ــار بقول ــد أش وق

ــل  ــة أه ــت بموافق ــم تثب ــة عنده ــل الإمام ــال: »ب ــا ق ــوكة. كم ــل الش ــور أه ــاق جمه باتف

الشــوكة عليهــا. ولا يصيــر الرجــل إمامــا حتــى يوافقــه أهــل الشــوكة عليهــا، الذيــن يحصــل 

بطاعتهــم لــه مقصــود الإمامــة؛ فــإنَّ المقصــود مــن الإمامــة إنّمــا يحصل بالقــدرة والســلطان. 

فــإذا بويــع بيعــة حصلــت بهــا القــدرة والســلطان، صــار إمامــا«)(.

ــروط  ــه ش ــر في ــن تتوفّ ــود م ــق بوج ــا يتحق ــرعياً بحت ــراً ش ــامية أم ــة الإس ــت الدول فليس

الإمامــة بــدون القــوة والســلطان اللذيــن تتحقــق بهمــا مقاصــد الإمامــة، قــال ابــن تيميــة: 

»اسْــتِحْقَاق الرَّجُــلِ أنْ يَكُــونَ إِمَــامَ مَسْــجِدٍ لا يَجْعَلُــهُ إِمَامــا، وَاسْــتِحْقَاقُهُ أنْ يَكُــونَ قَاضِيــا لا 

ــاةُ لا تَصِــحُّ إِلاَّ  ــرُهُ قَاضِيــا، وَاســتِحقَاقُهُ أنْ يَكُــون أَميــرَ الْحَــرْبِ لا يَجْعَلُــهُ أَمِيــرَ الْحَــرْبِ. وَالصَّ يُصَيِّ

خَلْــفَ مَــنْ يَكُــونُ إِمَامــا بِالْفِعْــلِ، لا خَلْــفَ مَــنْ يَنبغِــي أنْ يكُــونَ إِمامــا. وَكَذلــك الْحُكْــمُ بَيْــنَ 

ــدُ  ــكَ الْجُنْ ــنْ يَسْــتَحِقُّ أنْ يُوَلَّــى الْقَضَــاءَ، وَكَذَلِ ــدْرَةٍ لَا مَ ــهُ ذُو سُــلْطَانٍ وَقُ ــا يَفْصِلُ ــاسِ إِنَّمَ النَّ

ــرَ-. فَفِــي  ــرْ -وإنْ كَانَ يَسْــتَحِقُّ أنْ يُؤْمَّ ــمْ يُؤَمَّ ــنْ لَ ــعَ مَ ــمْ لا مَ ــعَ أَمِيــرٍ عَلَيهِ ــونَ مَ ــا يُقَاتِلُ إِنَّمَ

الْجُمْلَــةِ: الْفِعْــلُ مَشْــرُوطٌ بِالْقُــدْرَةِ؛ فَــكُلُّ مَــنْ لَيْــسَ لَــهُ قُــدْرَةٌ وَسُــلْطَانٌ عََ الْوِلايَــةِ وَالِإمَــارَةِ 

ــوغُ أنْ  ــهُ يَسُ نَ-؛فَكَوْنُ ــى يَتَمَكَّ ــدْرَةٌ حَتَّ ــهُ قُ ــلَ لَ ــتَحِقُّ أنْ يُجْعَ ــا -وإنْ كَانَ يَسْ ــنْ إِمَام ــمْ يَكُ لَ
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ــنُ الْقَــادِرُ ]الَّــذِي  تَمَكِّ ــنِ، وَالِإمَــامُ هُــوَ الُْ ــنَ، لَيْــسَ هُــوَ نَفْــسَ التَّمَكُّ ــنَ، أَوْ يَجِــب أنْ يُمَكَّ يُمَكَّ

ــلْطَانٌ[.اهـ)(. لَهُ سُ

فادّعاؤهــم القرشــية في البغــدادي لا يعنــي أنــه صــار أميــراً للمؤمنيــن بادّعائــه مــا ادّعــاه 

مــع عــدم مبايعتــه مــن أهــل الشــوكة مــن مجاهديــن وغيرهــم.

ــذي  ــن ال ــدادي: فالتمكي ــة البغ ــة بيع ــي صح ــوكة لا يعن ــض الش ــم لبع ــك ملكه * وكذل

ــي  ــوز أنْ تدّع ــم، ولا يج ــمّ باتفاقه ــدّ أنْ يت ــد لا ب ــوكة في البل ــل الش ــوع أه ــق بمجم يتحق

ــن  ــد م ــلّ والعق ــل الح ــى كلّ أه ــودة إل ــلمين دون الع ــة على المس ــات الولاي ــدى الجماع إح

المجاهديــن وغيرهــم، وإلا كان إعــان الإمامــة أو الدولــة بابــا للفرقــة والتنــازع والفتــن بيــن 

المســلمين بــدلا مــن كونــه ســبباً لجمــع الكلمــة ووحــدة الصــف كمــا هــو مقصــود الإمامــة 

عــاء جماعــة الدولــة أنّهــا هــي الدولــة الإســامية لا يجعــل أميرهــم أميــراً  في الإســام. فادِّ

للمؤمنيــن لا شــرعاً ولا واقعــا. وانظــر إلــى قــول ابــن تيميــة في بيعــة أبــي بكــر رضــي الله 

ــم  ــدّر أنّ عمــرَ وطائفــة معــه بايعــوه وامتنــع ســائرُ الصحابــة عــن البيعــة ل ــو قُ عنــه: »ول

ــة الذيــن هــم أهــل القــدرة  ــك. وإنمــا صــار إمامــا بمبايعــة جمهــور الصحاب يصــر إمامــا بذل

والشــوكة؛ ولهــذا لــم يضــرّ تخلّــف ســعد بــن عبــادة؛ لأنّ ذلــك لا يقــدح في مقصــود الولايــة؛ 

فــإنّ المقصــود حصــول القــدرة والســلطان اللذيــنِ بهمــا تحصــل مصالــح الإمامــة، وذلــك قــد 

حصــل بموافقــة الجمهــور على ذلك«.اهـــ)(.

ــر فيــه شــروط الخلافــة، وهــو مــن أهــل الشــوكة،  ــا بكــر رضــي الله عنــه تتوفّ ومــع أنّ أب

وهــو أحــقّ النــاس بالخلافــة، بيّــن شــيخ الإســام أنّ مبايعــة طائفــة مــن أهــل الشــوكة لــه 

ــره إمامــا. وتخلُّــف الباقيــن لا يُصيِّ

ونشــير هنــا إلــى أن مجــرَّد إعلانهــم هــذا يعنــي ادّعاءهــم أنّهــم الســلطة الشــرعية الواجب 

الالتــزام بهــا والبغــدادي هــو ولــي الأمــر الواجــب الطاعــة على كلّ المســلمين ومــن ضمنهــم 

الجماعــات الجهاديــة الأخــرى، وهــذا مــن البغــي، فكأنّهــم يقولــون للجماعــات الأخــرى: أنتــم 

بغــاة إنْ لــم تبايعــوا أميــر جماعتنــا.

13 - حصرهم طريق الاعتصام ببيعة البغدادي!
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فكل ما تسمعه من دعوة لوحدة المسلمين إنما يقصدون به مبايعة البغدادي.

14 - رفضهم التحاكم إلى الهيئات الشرعية:

لأنها عندهم شركية من جهة، ومن جهة أخرى خارجة عن السلطة الشرعية.

15 - وصفهم المحاكم الشرعية بأنها شركية لأنها لا تطبّق الحدود:

مــن المعلــوم أنّ موضــوع تطبيــق الحــدود في ظــروف الجهــاد في الشــام أمــر يســوغ فيــه 

الاجتهــاد فكيــف يكفّــرون بالمســائل الاجتهاديــة، ألا ســاء مــا يحكمــون.

16 - رفضهم التحاكم إلى جهة مستقلة عند الخلاف مع الجماعات المجاهدة الأخرى:

ممــا يؤجــج الخــاف ويوصلــه إلــى طريــق مســدود. ويحــوّل الخلافــات المتراكمــة إلــى بــؤر 

توتــر قــد تنفجــر في أي وقــت.

وهذا الأمر يجرئ عناصرهم على الاعتداء على الآخرين من مجاهدين وغيرهم.

17 - استحلالهم الكذب على مخالفيهم:

وهــذا بســبب حصرهــم الحــق في جماعتهــم واعتبــار مصلحتهــم مصلحــة المســلمين، ومــن 

ثــم جــوزوا الكــذب لتحصيــل مصالــح جماعتهــم.

18 - التقية:

عدم إظهار حقيقة معتقدهم، خاصة حكمهم على الجماعات المجاهدة الأخرى.

19 - لا عهد لهم ولا ميثاق:

وهــذا الأمــر فــاش فيهــم متواتــر عنهــم قــلّ أن يعاهــدوا ويفــوا بالعهــد، وهــذا الأمــر صعّــب 

ــذه  ــم ه ــدل على اعتباره ــد ي ــر ق ــر خطي ــو مؤشِّ ــن، وه ــر المجاهدي ــم وحيّ ــل معه التعام

العهــود عهــودا مــع مرتديــن لا قيمــة لهــا!

20 - تعظيم الرجال:

انظر إلى قولهم: قام جنود البغدادي بكذا وفعل جنود البغدادي كذا...
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ــه  ــن قدمي ــل ع ــى الله بالغس ــرّب إل ــه يُتق ــدادي: إن ــي في البغ ــول العدنان ــى ق ــر إل انظ

ــا. وتقبيلهم

وانظر إلى وضعهم صور الأمراء، مثل أبي وهيب الفلوجي وغيره.

وهذا كله من سياستهم في تعليم الناس التعلّق بالرجال.

21 - الغلو في التكفير:

ما زالت جماعة الدولة تتخبَّط في باب التكفير، ومن صور هذا التخبُّط:

ر غير المؤهلين: حيث أكثر شرعييهم من الجهلة الغلاة. - تصدُّ

- الغلــوّ في مســألة عــدم تكفيــر الكافــر وربــط هــذه المســألة بالعقيــدة وامتحــان النــاس 

بهــا؛ مثــل مســألة تكفيــر مرســي وتكفيــر البرلمانــي.

- الغلو في مسائل الموالاة والعلاقة مع الكفار.

- الغلــو في المســائل المتعلِّقــة بالحاكميــة. كتكفيرهــم البرلمانييــن الإســاميين بإطــاق 

وتكفيرهــم مــن لــم يكفّــر مرســي أو أردوغــان.

ــر بمجــرّد الجلــوس  - التكفيــر بالظــن بــل بالوهــم أحيانــا، وقــد ســمعنا البعــض منهــم يكفِّ

مــع الكفــار أو الســفر إلــى بلادهــم. وســمعناهم يحكمــون بالــردة على جماعــات بزعــم أنّهــا 

ســتصبح صحــوات.

- الاتهام بالردة بمجرد معاداة جماعتهم أو قتالها.

ــألة  ــي: ومس ــة الليب ــال عطي ــاب، ق ــذا الب ــراف في ه ــى والانح ــن الفوض ــر م وفي التحذي

ــاب  ــذّر الش ــا، ونح ــا دائم ــه عليه ــي ننبّ ــائل الت ــد المس ــر وأش ــن أكث ــا م ــر عموم التكفي

الجهــادي مــن خطرهــا، ونقــول لهــم: اتركوهــا لعلمائكــم الموثوقيــن، ولا تســمحوا لأي أحــدٍ 

ممــن هــبّ ودبّ أنْ يخــوض فيهــا، فإنّهــا خطــر عظيــم ومزلّــة يخشــاها العلمــاء الكبــار الأئمة 

ويتــردّدون في الكثيــر مــن صورهــا الواقعيــة، ويطلبــون دائمــا ســبيل الســامة، ويقولــون: 

لا نعــدل بالســامة شــيئا.!

والشــاب مــن شــبابنا العامــيّ في العلــمِ يكفيــه الإيمــان الإجمالــي بــالله تعالــى وبمــا جــاء 

بــه رســوله صلــى الله عليــه وســلم، والكفــرُ الإجمالــي بالطاغــوت، وأمــا التفاصيــل، ومنهــا 

ــة  ــن المل ــوا م ــل خرج ــروا أو لا؟ ه ــل كف ــة ه ــة الفلاني ــان، وعلى الجماع ــم على ف الحك

ــك مــن فــروع، فهــي بحســب العلــم، لأن هــذه مســائل  بفعلهــم كــذا أو لا؟ ومــا شــابه ذل

فتــوى وقضــاء وأحــكام شــرعية.. ]فمــن[ لا يعلمــه، فليقــل: لا أعلمــه ولا أدري، وهــذا لا يضــرّه 



50

في دينــه وإيمانــه، بــل هــو صريــح الإيمــان.!

والجاهــل ليــس لــه أنْ يتكلــم في هــذه المســائل ولا يصــدر فيهــا أحكامــا ولا يتبنّــى فيهــا 

قــولا، إلا على ســبيل التبعيــة والتقليــد للعلمــاء، بــل يقــول: لا أدري واســألوا العلمــاء، فــإن 

تكلّــم العلمــاء بعــد ذلــك فلــه أنْ يقلّــد أو يتّبــعَ مــن يثــق فيــه مــن أهــل العلــم المعروفيــن 

بالعلــم.

والله الموفق لما فيه الخير والصلاح. اهـ.

ومــن مظاهــر الغلــو عندهــم تكفيرهــم الجيــش الحــر: فيدّعــون أن الجيــش الحــر علمانــي 

ــاط  ــم أن ارتب ــع العل ــكرية، م ــس العس ــادة الأركان والمجال ــض ق ــات بع ــاء على تصريح بن

الجيــش الحــر بالمجالــس العســكرية والأركان شــكلي ولا يوجــد ميثــاق يتكلــم عــن الدولــة 

التــي ســيقيمونها، واليقيــن بــأن أكثــر مــن يرتبــط بهــم هــذا الارتبــاط الاســمي إنمــا هــو 

ــاح. ــول على الس للحص

ــن  ــدع الخــوارج البيهســية الذي ــر عناصــر الكتيبــة بكفــر رأســها مــن ب فضــا عــن أن تكفي

ــة إذا كفــر الحاكــم. ــوا بكفــر الرعي قال

وكذلــك الغلــو في مســألة الكفــر بالطاغــوت وجعــل معنــاه لــزوم تكفيــر أعيــان الطواغيــت 

ولــزوم إظهــار تكفيــر الأعيــان، كل هــذا مــن طريقــة الخــوارج في الغلــو في مســألة البــراءة 

مــن الكفــار.

22 - المظلومية واللطميات:

مــع مــا هــم عليــه مــن بغــي وظلــم للنــاس تجدهــم يدّعــون المظلوميــة ويــردّدون قــول 

العدنانــي: لــك الله أيتهــا الدولــة المظلومــة، مــع كل نقــد يُوجّــه لأفعالهــم وانحرافاتهــم.

23 - قوم بهت:

من كان معهم خيرنا وابن خيرنا، فإذا تركهم صار شرنا وابن شرنا.

24 - جهل الشرعيين عندهم وعدم أهليتهم.
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إذ لا يقرهم على غلوهم ونفعيتهم إلا جاهل أو صاحب هوى.

25 - شرعييهم يتصرفون كعلماء السوء:

المطلــوب منهــم تبريــر إســاءات الدولــة والمجــيء بنصــوص تقنــع متبعيهــم بأنهــم أتبــاع 

الدليــل.

26 - يترقى الإمعة:

ــا العاقــل  ــو كان مــن أجهــل النــاس يترقــى، أم مــن يقــول: نعــم نعــم وباقيــة باقيــة، ول

ــة. ــز القيادي ــن المراك ــزل م ــات ويع ــه الصلاحي ــزع من ــي فتن التق

27 - فتح الباب للخوارج الغلاة من عناصرهم وعدم الإنكار عليهم.

28 - تسميتهم المصالح والمفاسد طاغوتا:

مــع وجــوب اعتبارهــا، وبالمقابــل نجدهــم يتوســعون في اعتبــار مصلحــة جماعتهــم 

ويخالفــون النصــوص في ســبيل ذلــك ويقدّمونهــا على مصلحــة المســلمين العامــة.

29 - تبنيهم للقتل بالمصلحة:

أي قتل المسلمين والمجاهدين لتحصيل مصالح جماعة الدولة.

30 - استعمالهم أسلوب الخطف والتغييب لأعدائهم:

دون محاكمة ودون معرفة سبب العمل وكذبهم وإنكارهم وجود المخطوفين عندهم.

 31 - تحالفهم مع اللصوص والعشائر ضد المجاهدين.

32 - سوء أخلاقهم واستعلاؤهم على المسلمين.

33 - عــدم اهتمامهــم بالجبهــات مــع النصيرييــن والرافضــة وتركيــز جهودهــم على بســط 

الســلطة على المناطــق المحــررة.

وليتهم إذ زعموا أنهم الدولة الشرعية رابطوا عند الثغور!.
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34 - فتح جبهات قتال داخلية دون اعتبار لمصالح المسلمين العامة.

35 - عدم احترامهم العلماء وطعنهم في دين من لا يواليهم منهم.

فكل من طعن فيهم وبيّن انحرافهم يطعنون فيه بالباطل.

36 - طعنهم في السابقين من المجاهدين:

انظر رد العدناني على حكم أميرهم الشيخ أيمن الظواهري.

37 - جماعة الدولة كلابس ثوبي زور!:

ــوا  ــمْ يَفْعَلُ ــا لَ ــدُوا بِمَ ــونَ أَنْ يُحْمَ ــوْا وَيُحِبُّ ــا أَتَ ــونَ بِمَ ــنَ يَفْرَحُ قــال تعالــى: }لَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِي

فَــاَ تَحْسَــبَنَّهُمْ بِمَفَــازَةٍ مِــنَ الْعَــذَابِ وَلَهُــمْ عَــذَابٌ أَلِيــمٌ{ قــال ابــن كثيــر: وقولــه تعالــى: 

ــونَ أَنْ يُحْمَــدُوا بِمَــا لَــمْ يَفْعَلُــوا{ يعنــي بذلــك  }لَ تَحْسَــبَنَّ الَّذِيــنَ يَفْرَحُــونَ بِمَــا أَتَــوْا وَيُحِبُّ

المرائيــن المتكثريــن بمــا لــم يعطــوا، كمــا جــاء في الصحيحيــن عــن النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم: »مــن ادّعــى دعــوة كاذبــة ليتكثّــر بهــا، لــم يــزده الله إلا قلــة«، وفي الصحيــح أيضــا: 

»المتشــبّع بمــا لــم يعــطَ كلابــس ثوبــي زور« اهـــ)(.

كثيــرا مــا تدّعــي جماعــة الدولــة تحريــر الموقــع الفلانــي أو المشــاركة في العمــل الفلانــي 

والواقــع غيــر ذلــك، أو تعلــن أنهــا حــررت الموقــع الفلانــي بمــا يوهــم انفرادهــا في التحريــر 

والواقــع مشــاركة غيرهــا لهــا في العمــل.

ومــن ذلــك قولهــم: أكثــر الجماعــات مؤيــدة لــي ورؤســاء العشــائر كذلــك، وبايعنــي الشــيخ 

الفلانــي والجماعــة الفلانيــة والواقــع ليــس كذلــك.

ــل في  ــا- ب ــام كله ــام -والش ــس في الش ــامية لي ــة إس ــم دول ــم أنه ــك ادّعاؤه ــن ذل وم

ــئت. ــا ش ــع م ــتح فاصن ــم تس ــا، إذا ل ــراق أيض الع

عاؤهــا  ــمّ ادِّ ــة البــدع وظلــم المخالفيــن ث ــك مــا نجــده مــن ارتــكاب جماعــة الدول ومــن ذل

ــاف. ــدل والإنص ــنة والع الس
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الملحق الثاني: بحث بعنوان )كلمات في الهدف الدنيوي من القتال في سبيل الله(

وقد زودني به الشيخ أبو الزبير الحموي فجزاه الله خيرا.

كلمات في الهدف الدنيوي من القتال في سبيل الله

أصل الجهاد في الإسلام

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أمّا بعد:

الأصــل في الجهــاد في الإســام جهــاد الطلــب الــذي هــو مبــادأة الكفــار بالقتــال لإلزامهــم 

بالخضــوع لشــرع الله ودفــع الجزيــة.

ــى  ِ وَلَ بِالْيَــوْمِ الْخِــرِ{ إلــى قولــه تعالــى: }حَتَّ قــال تعالــى: }قَاتِلُــوا الَّذِيــنَ لَ يُؤْمِنُــونَ بِــاللَّ

يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ{، قــال الشــافعي -رحمــه الله-: فــكان الصغــار والله 

تعالــى أعلــم أنْ يجــرى عليهــم حكــم الإســام)(.

والقصــد مــن عقــد الذمــة والصغــار الخضــوع لأحــكام الإســام وليــس دفــع مــال الجزيــة، قــال 

محمــد بــن الحســن: ولأنّ المقصــود مــن عقــد الذمــة مــع أهــل الحــرب ليــس هــو المــال بــل 

التــزام الحربــي أحــكام الإســام فيمــا يرجــع إلــى المعامــات. اهـــ)(.

ــال  ــام، ق ــكام الإس ــوع لأح ــة دون الخض ــع الجزي ــار دف ــول الكف ــال بقب ــف القت ــا يتوق ف

ــا أنْ  ــوا علين ــاب فعرض ــل الكت ــن أه ــة م ــل مدين ــا أه ــو حاصرن ــه الله: ول ــافعي رحم الش

يعطونــا الجزيــة لــم يكــن لنــا قتالهــم إذا أعطوناهــا وأنْ يجــرى عليهــم حكمنــا، وإنْ قالــوا: 

نعطيكموهــا ولا يجــري علينــا حكمكــم لــم يلزمنــا أنْ نقبلهــا منهــم؛ لأن الله عــز وجــل قــال: 

}حَتَّــى يُعْطُــوا الْجِزْيَــةَ عَــنْ يَــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ{ فلــم أســمع مخالفــا في أنّ الصغــار أنْ يعلــو 

حكــم الإســام على حكــم الشــرك ويجــري عليهــم. اهـــ)(.

ِ{ والفتنــة هنــا الشــرك،  يــنُ لَِّ ــى لَ تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ وقــال تعالــى: }وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّ

ــه ابــن  ــةٌ{، أي شــرك، قال ــونَ فِتْنَ ــى لَ تَكُ قــال ابــن كثيــر: ثــم أمــر الله بقتــال الكفــار }حَتَّ

عبــاس وأبــو العاليــة ومجاهــد والحســن وقتــادة والربيــع ومقاتــل بــن حيــان والســدي وزيــد 

بــن أســلم. اهـــ. والفتنــة هنــا هــي بالتحقيــق الشــرك الظاهــر الســائد، كمــا قــال ابــن قيــم 
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الجوزيــة في فتنــة المشــركين: وحقيقتهــا: أنّهــا الشــرك الــذي يدعــو صاحبُــه إليــه، ويُقاتِل 

عليــه، ويُعاقــب مَــن لــم يَفتتــنْ بــه. اهـــ.)(.

ِ{ أي يكــون ديــن  ــنُ لَِّ ي ــونَ الدِّ ــر: }وَيَكُ ِ{ قــال ابــن كثي ــنُ لَِّ ي ــونَ الدِّ ــى: }وَيَكُ ــه تعال وقول

الله هــو الظاهــر العالــي على ســائر الأديــان، كمــا ثبــت في الصحيحيــن عــن أبــي موســى 

الأشــعري قــال: ســئل النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن الرجــل يقاتــل شــجاعة ويقاتــل 

حميــة ويقاتــل ريــاء، أيّ ذلــك في ســبيل الله ؟ فقــال: »مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي 

العليــا فهــو في ســبيل الله«.اهـــ)(. وقــال ابــن تيميــة بعــد ذكــر الآيــة والحديــث: فالمقصود 

ــع  ــم جام ــة الله اس ــا، وكلم ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــه لله، وأنْ تك ــن كلّ ــون الدي أنْ يك

لكلماتــه التــي تضمنهــا كتابــه. اهـــ)(.

وهــذا النــوع مــن الجهــاد أجمــع عليــه المســلمون مــن لــدن صحابــة النبــي صلــى الله عليــه 

وســلم إلــى زمننــا، ولــم ينكــره إلا بعــض المعاصريــن منــذ أقــل مــن قــرن مــن الزمــن وهــم 

محجوجــون بالإجمــاع، قــال الجصــاص: ولا نعلــم أحــدا مــن الفقهــاء يحظــر قتــال مــن اعتــزل 

قتالنــا مــن المشــركين، وإنمــا الخــاف في جــواز تــرك قتالهــم لا في حظــره، فقــد حصــل 

ــا، والله الموفــق  الاتفــاق مــن الجميــع على نســخ حظــر القتــال لمــن كان وصفــه مــا ذكرن

للصــواب. اهـ)(.

وإنّ مــن ينكــر جهــاد الطلــب قــد خالــف الإجمــاع الســابق وتنقــص الأمــة الإســامية قبلــه 

وقــال بضلالهــا بــا شــك، بــل قــال بأنهــا أظلــم مــن الأمــم التــي قاتلتهــا لفتــح بلادهــا.

وهنا نجد من هؤلاء المنكرين لجهاد الطلب اعتذارات:

بعضهم يقول: إنّ هذا خطأ اجتهادي من علماء الأمة وليس في ذلك تضليل لهم.

فيُقــال: إنّ هــذا الخطــأ بزعمكــم انبنــى عليــه اســتحلال الأمــوال والديــار والدمــاء والأعــراض، 

وتواطــأ على هــذا كل علمــاء الأمــة وعوامهــا، فــأي ضــال أعظــم مــن هــذا.

وبعضهــم يقــول: إن المســلمين لــم يعتــدوا على أحــد، بــل لــم يهاجمــوا إلا مــن هاجمهــم 

أو ظهــرت منــه أمــارات الرغبــة في قتــال المســلمين أو منــع المســلمين مــن إقامــة دينهــم.
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ــا المســلمين على مــا فعلــوه،  ــو صــح لمــا أقررن يُقــال: إن التاريــخ يشــهد بخــاف هــذا، ول

ــرك  ــة حتــى يت ــره مــن أنفــس الأقــوام المعتدي ــل كان عليهــم تأديــب المعتــدي أو تغيي ب

الاعتــداء ويســمح بالدعــوة وبعــد هــذا فليعــد المســلمون إلــى ديارهــم، فليــس مــن العــدل 

إن اعتــدى جــارك على منزلــك أو آذاك أو آذى أهلــه أن تتجــاوز الحــد في الانتصــار منــه إلــى 

أخــذ داره وأهلــه ومالــه.

وبعضهــم يقــول: إنّ الأمــر عــرف دولــي كان شــائعا آنــذاك وعمــل عليــه المســلمون وقــد 

تغيــرت الأعــراف الدوليــة اليــوم.

يقــال: إنّ المســلمين عبــر التاريــخ اســتدلوا لفتوحاتهــم بالأدلــة الشــرعية المطلقــة، ولــم 

يقــل أحــد منهــم إن فتــح البــاد تماشــيا مــع عــرف عــام.

وكذلــك فالشــرع لا يتماشــى مــع الأعــراف التــي ينبنــي عليهــا الظلــم وأخــذ الحقــوق بغيــر 

حــق.

فــا منــاص مــن القــول بمــا أجمــع عليــه المســلمون خواصــا وعوامــا ودلّ عليــه عمــل النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم والصحابــة وحــكام المســلمين مؤيديــن بــكلّ علمــاء الأمــة، وليــس 

في هــذا إلا العمــل بمــا يقتضيــه أنّ الله ســبحانه ربّ العالمين ليس ربّ المســلمين فحســب، 

ــه  ــه ربوبيت ــا تقتضي ــل بم ــه عم ــدل؛ لأن ــرعه ع ــم لش ــلمهم وكافره ــاس مس ــاع الن فإخض

ســبحانه لهــم، وفي هــذا قــال ربعــي بــن عامــر لرســتم أميــر الفــرس: »الله ابتعثنــا، والله 

جــاء بنــا، لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد، ومــن جــور الأديــان 

إلــى عــدل الإســام«.

ــنّ  ــم، لك ــاس لأربابه ــد الن ــعون لتعبي ــا ويس ــا أرباب ــم بعض ــذون بعضه ــاس يتخ ــكلّ الن ف

ــاد. ــربّ العب ــاس ل ــد الن ــاد لتعبي ــر الجه ــعون عب ــلمين يس المس

ــل النفســية  ــة الحوائ كمــا أنّ جهــاد الطلــب مــن مقتضــى الرحمــة العامــة للعالميــن بإزال

ــت  ــخ لرأي ــرت في التاري ــو نظ ــك ل ــن، فإن ــذا الدي ــاس وه ــن الن ــول بي ــي تح ــة الت والمادي
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إســام عامــة الســكان بفتــح بلادهــم، وفي ذلــك مصلحــة عظمــى لهــم لا توازيهــا مصلحــة 

ــم  ــاه أنّ أه ــا معن ــه الله م ــد رحم ــق العي ــن دقي ــال اب ــذا ق ــدة، وله ــا مفس ــح عليه ولا ترج

وســيلة للدعــوة هــي الجهــاد.

وكذلــك فالعمــل بجهــاد الطلــب عمــل بمــا تقتضيــه ســنة الله الكونيــة في المدافعــة بيــن 

النــاس والصــراع بيــن الحــق والباطــل، فالنــاس بطبيعتهــم يدافــع بعضهــم بعضــا ويــؤذون 

مخالفهــم بمــا اســتطاعوا لإلزامــه بالموافقــة، وهــذه المدافعــة تبلــغ أشــدّها عنــد مواجهــة 

أهــل الباطــل لأهــل الحــق، فتــرك المســلمين لجهــاد الطلــب يجعلهــم فريســة لغيرهــم مــن 

الأمــم التــي ســتتقوى مــن الفتوحــات ثــم تلتهــم ديــار المســلمين.

قــد يقــول قائــل: إنّ الأمــر غيــر مــا تقــول اليــوم، والنــاس يدعــون إلــى الســام العالمــي، 

ــذي يدعــون إليــه هــو أن تتوقــف الحــروب  يُقــال: في هــذا ســطحية واضحــة، فالســام ال

وتبقــى الســلطة لهــم ولقِيَمهــم على كلّ الشــعوب.

وللحديث بقية..

هذا والله أعلم

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

كلمات في الهدف الدنيوي من القتال في سبيل الله

معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ))لتكون كلمة الله هي العليا((

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين.. أمّا بعد؛

فقــد قدمّنــا في مقالــة ســابقة أنّ الأصــل في الجهــاد في الإســام جهــاد الطلــب ومبــادأة 

الكفــار بالقتــال لإخضاعهــم لشــرع الله، وعلى هــذا أجمــع المســلمون.

وقــد وصــف النبــيُّ صلــى الله عليــه وســلم الجهــاد الــذي فيــه طاعــة الله بأنّــه يتحقــق 

بقتــال المــرء لتكــون كلمــة الله هــي العليــا، كمــا في الحديــث الــذي رواه الشــيخان.

ــة  ــة؛ لأنّ كلمــات الله الكوني ــه الشــرعية وليــس الكوني ــا كلمات والمقصــود بكلمــة الله هن

ــب المســلم بالقتــال لإخضــاع النــاس  التــي هــي قــدر الله لا يخــرج عنهــا شــيء فــا يُطالَ
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ــه لله، وأنْ  ــن كلّ ــون الدي ــود أنْ يك ــى-: فالمقص ــه الله تعال ــة -رحم ــن تيمي ــال اب ــا، ق له

تكــون كلمــة الله هــي العليــا، وكلمــة الله اســم جامــع لكلماتــه التي تضمنهــا كتابــه. اهـ)(.

فالقصــد مــن القتــال أنْ تكــون أوامــر الله الشــرعية هــي العليــا، وهــذا مــا تــدل عليــه أدلــة 

جهــاد الطلــب الأخــرى كمــا قدّمنــا.

البعــض يقــول: إنّ قصــد الجهــاد هــو الدعــوة للإســام، ومتــى تحققــت هــذه الدعــوة وأقــام 

النّــاس صلاتهــم وعباداتهــم بحريــة فقــد تحققــت غايــة الجهــاد ولــم يعــد للقتــال مبــرر 

شــرعي.

وهذا خطأ في فهم المعنى الكامل للجهاد كما قدّمنا.

والحــق أن كلمــة الله تكــون الأعلى عندمــا تكــون الأحــكام الســائدة هــي أحــكام الشــريعة 

الإســامية.

ومتــى كانــت الشــريعة غيــر حاكمــة في بلــد، لا يصــح أن يُقــال: إن كلمــة الله هــي العليــا 

فيهــا؛ ففــي البــاد التــي تُحكــم بالقوانيــن الوضعيــة والتي يُســمح فيهــا بالصــاة والصيام 

ونحوهمــا، هــل يُقــال: إنّ كلمــة الله فيهــا هــي العليــا؟

ــه  لــو عقــدت في هــذه البــاد عقــداً ربويــا فكلمــات الله الشــرعية تصــف هــذا العقــد بأنّ

عقــدٌ باطــل، أمــا كلمــة القانــون الوضعــي فتقــول بأنّــه عقــد صحيــح، والــذي ينفُــذ هــو مــا 

صححــه القانــون.

فهل يُقال في هذه الحال: إنّ كلمة الله هي العليا؟.

لــو ضُبِــط اثنــان في حالــة الزنــا وكان الشــخصان بالغيــن راشــدين والمــرأة متزوجة، فأســقط 

الــزوج حقّــه، فــإنّ القانــون الوضعــي يقــول بإخــاء ســبيلهما لأنّــه لا عقوبــة إلا بقانون.

فهل يُقال في هذه الحال: إنّ كلمة الله هي العليا؟.

ــاد  ــة والفس ــل والصح ــق والباط ــر الح ــة معايي ــن الوضعي ــم بالقواني ــي تُحكَ ــاد الت في الب

ــون. ــى القان ــا إل ــع فيه ــات يُرجَ ــات على المخالف والعقوب
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ــذ  ــن الناف ــق، لك ــة وح ــكام الله جميل ــون: إنّ أح ــذا القان ــون به ــول الملتزم ــد يق ــم، ق نع

ــي. ــون الوضع ــكام القان ــات وأح ــي كلم ــم ه والأعلى عنده

ولهــذا فقــد وصــف الله ســبحانه القانــون الحاكــم بأنّــه ديــن، في قولــه ســبحانه: }مَــا كَانَ 

لِيَأْخُــذَ أَخَــاهُ فِ دِيــنِ الَْلِــكِ{ قــال ابــن كثيــر رحمــه الله: وقولــه: }مَــا كَانَ لِيَأْخُــذَ أَخَــاهُ فِ 

دِيــنِ الَْلِــكِ{ أي: لــم يكــن لــه أخــذه في حكــم ملــك مصــر، قالــه الضحــاك وغيــره. اهـــ.

وكذلــك وصــف الله ســبحانه القتــال للإلــزام بشــرع الله بأنّــه قتــال حتــى يكــون الديــن لله، 

.}ِ يــنُ لَِّ فقــال ســبحانه: }وَقَاتِلُوهُــمْ حَتَّــى لَ تَكُــونَ فِتْنَــةٌ وَيَكُــونَ الدِّ

ففــي البــاد التــي يكــون فيهــا الحكــم بالقوانيــن الوضعيــة لا مجــال للقــول بــأنّ كلمــة 

الله هــي العليــا والديــن لله، والحــال أنّ ديــن الله هــو المحكــوم وكلمــات البشــر وأحكامهــم 

هــي الحاكمــة الســائدة.

وللحديث بقية..

هذا والله أعلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

كلمات في الهدف الدنيوي من القتال في سبيل الله

هل القتال لا يكون جهادا إلا بأن يكون مآله إقامة الدولة الإسلامية

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. أمّا بعد:

ــا في  ــا، وبيّن ــي العلي ــة الله ه ــون كلم ــام أنْ تك ــال في الإس ــن القت ــد م ــا أنّ القص قدمن

ــرع الله. ــزام بش ــال للإل ــاه القت ــذا أنّ معن ــير ه تفس

فنســتطيع أن نقــول: إن الغايــة مــن القتــال في ســبيل الله هــي الحكــم بشــرع الله في 

أرض الله.

ــم  ــامية والحك ــة الإس ــة الدول ــه إقام ــون مآل ــذي لا يك ــال ال ــض أنّ القت ــم البع ــد يفه ق

بالشــريعة ليــس جهــادا في ســبيل الله.

ولقــد قابلــت بعــض المجاهديــن فوجدتــه يتأسّــف على مشــاركة المجاهديــن في الجهــاد 

في البوســنة؛ لأنّــه لــم تقــم دولــة إســامية في البوســنة.
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وهذا من الخلل الكبير في فهم عبادة الجهاد.

وهنا نبيّن أمرين:

الأول: أنّ العلمــاء اختلفــوا في بعــض صــور القتــال هــل هــي جهــاد أم ليســت جهــادا، مــع 

اتفاقهــم في مشــروعيتها، كاختلافهــم في قتــال البغــاة مثــا.

فكون القتال ليس جهادا لا يعني بالضرورة أنّه قتال غير شرعي.

الثانــي: أن القتــال الشــرعي يشــمل كل قتــال فيــه تحقيــق لأمــر مــن الأوامــر الشــرعية وإن 

لــم يســتطع فيــه إقامــة الدولــة الإســامية أو توســعها:

فقــد أجمــع العلمــاء على تعيّــن الجهــاد عنــد حلــول الكفــار للدفــع عــن أنفــس المســلمين 

وأعراضهــم وأموالهــم. وأجمعــوا كذلــك على تعيــن الجهــاد مــن أجــل اســتنقاذ الأســرى ولــم 

يشــترط العلمــاء في كل صــور جهــاد الدفــع أن يتضمــن القتــال الدفــاع عــن وجــود الدولــة 

الإســامية أو الســعي في تمددّهــا.

وأشــير هنــا إلــى مســألة مهمــة عنــد الســعي لتحقيــق أهــداف المســلمين مــن الجهــاد، 

وهــي قصــد الهــدف الممكــن التحقيــق والإعــداد للهــدف غيــر الممكــن.

ونذكــر في هــذا قصــة الطفيــل بــن عمــرو وعرضــه حصــن دوس على النبــي صلــى الله عليه 

وســلم وعــدم قبــول النبــي صلــى الله عليــه وســلم الهجــرة إلــى هــذا الحصــن، ممــا يــدل 

على توخــي النبــي صلــى الله عليــه وســلم للأســباب الماديــة رغــم يقينــه بنصــر الله لــه.

وفي قصــة جماعــة أبــي بصيــر التــي كانــت تهاجــم قوافــل قريــش اقتصــر هــو وجماعتــه 

على هــذا الهــدف للانتقــام مــن قريــش والضغــط عليهــا، ورغــم ثقتــه بنصــر الله للمؤمنيــن 

ــة  ــة دول ــة أو إقام ــح مك ــر في فت ــم يفك ــه، فل ــبة لقدرات ــر مناس ــداف غي ــر بأه ــم يفكّ ل

إســامية.

وفي الزمــن المعاصــر في أحــداث البوســنة: كانــت الظــروف مناســبة لتحقيــق هــدف الدفــاع 

عــن المســلمين ورد عــدوان الصليبييــن، وبالمقابــل لــم تكــن الإمكانيــات مناســبة لإقامــة 

دولــة إســامية أو فتــح رومــا كهــدف أولّــي.
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ــى الهــدف  ــع إل ــه فائــدة كبيــرة في جنــي الثمــرات وعــدم تضييعهــا، فــإنّ التطل وهــذا ل

البعيــد غيــر المســتطاع تحقيقــه قــد يشــغل عــن تحصيــل الأهــداف الممكنــة ويزهــد فيهــا 

أو يســاهم في عــدم اعتبارهــا، ممــا يضيّعهــا. كمــا قــد يــؤدي في حــال عــدم تحقــق الهدف 

يــن أو الإحبــاط، ممــا يــؤدي إلــى التفريــط أو الإفــراط. المنشــود إلــى الشــك في الدِّ

ــداد  ــرك الإع ــرّر ت ــرعية ولا يب ــر الش ــائل غي ــتخدام الوس ــي اس ــدرة لا يعن ــدم الق ــا ع وطبع

ــه. ــدور علي المق

وللحديث بقية..

هذا، والله أعلم.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

الملحق الثالث: فوائد منتقاة من محاضرات الشيخ أبي سارية
وقد زودني بها جميعا الشيخ أبو الزبير الحموي، فجزاه الله خيرا.

- المقصود بأهل الحل والعقد هم أهل الدين والقوة.

- الأصل الالتحاق بجماعة إسلامية.

- أجمع العلماء على وجوب طاعة المتغلب لحقن الدماء.

- الأصــل أن تتوحــد كل الجماعــات الإســامية في جماعــة واحــدة، والبعــض يتعــذر بكونــه 

مــع جماعــة أقــدم، نقــول لــه العبــرة بالكفــاءة وكيــف تعاملهــا مــع الواقــع..

- النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم دولته فجأة في جميع العالم.

- العالم اليوم متسلط عليه إما كفار أصليون أو مرتدون.

- عدم التقارب المنهجي ليس مانعا للتوحد.

- لا نستطيع التوحد مع الإسلاميين البرلمانيين؛ لأنهم عائق أمام تحقيق الغاية.

ــا  ــتاذا وبعده ــه أس ــون في ــوم تك ــك ي ــي علي ــن أن يأت ــاد، يمك ــن الجه ــام أعلى م - الإس

ــلمين.. ــوى للمس ــوذه أق ــن نف ــلمها لم ــدا تس ــك وغ ــة مع ــوم الراي ــذا، الي ــح تلمي تصب

- مــن الخطــأ وجــود الجماعــة العالميــة التــي تعيــق توحــد المســلمين، ومــن المصلحــة أن 

يكــون لدينــا كيــان جديــد؛ فالجهــاد ليــس معلقــا بهــذه الجماعــة القديمــة.

- الأمير البعيد الذي لا يعلم الواقع يكون حاله حال الأسير.
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- حــال البرلمانييــن حــال مــن ذهــب إلــى الصحــراء وتعمــد عــدم أخــذ الطعــام وقــال أريــد أن 

أتعــرض للضــرورة حتــى آكل لحــم الميتــة.

- للتوحد مع أهل البدع نضع أصول عامة نتفق عليها: 

عدم دخول البرلمانات.

مرجعية مقبولة شرعا.

الثقة بالجماعة، وأن يكون أهل الحل والعقد أصحاب صدق وأمانة.

ألا تكون جماعة فيها غلو في تكفير المخالف.

وإذا تحققت هذه الشروط نتنازل عن بعض اختياراتنا مقابل مصلحة التوحد.

ــة  ــن الطائف ــون م ــو أن نك ــول: نرج ــن نق ــورة، ونح ــة المنص ــه الطائف ــي أن ــض يدع البع

المنصــورة، ولا ألــزم النــاس بأنــي مــن الطائفــة المنصــورة، فهــذا فيــه بغــي على المخالــف، 

ــام وكل  ــي الإس ــي ه ــن وجماعت ــة الدي ــي مصلح ــي ه ــررا، مصلحت ــيء مب ــح كل ش فيصب

شــيء لصالحهــا مبــرر، وباقــي الجماعــات صحــوات ويريــدون الديمقراطيــة وكــذا، فالمســألة 

ليســت مجــرد ادعــاء بــل يترتــب عليهــا مفاســد عظيمــة. 

- البعــض قــال: يلــزم بالقــوة أن نضــم باقــي الجماعــات تحــت جماعتنــا، وهــذا أرجــح للتوحد 

مــع المســلمين، وقــد حصــل ذلــك ووقــع، وهــذا جهــل بديــن الله تعالــى مــن حيــث ســفك 

ــا  ــر إلين ــح أن ينظ ــة، والأقب ــى فتن ــاد إل ــول الجه ــة، ويح ــق المصلح ــذا لا يحق ــاء، وه الدم

المســلمون مــن الخــارج فيقولــون: هــؤلاء الإســاميون يقتلــون بعضهــم مــن أجــل الكراســي 

والحكــم، وكفــى بهــا مفســدة، هــذه المســألة تضعــف المســلمين أي التغلــب، إن كان يوجــد 

ثــاث جماعــات تقاتــل العــدو أهــون مــن جماعتــي بمفردهــا أي بعــد التغلــب، وهــذا أدى 

إلــى دخــول العــدو الكافــر، ومــن أهــم الأســباب المؤديــة لتســلط الكفــار على المســلمين 

القتــال بيــن المســلمين.

ــل  ــل يقت ــدو الصائ ــام والع ــرة الاس ــن دائ ــوا ع ــم يخرج ــلمين ل ــال مس ــر بقت ــف تأم - كي

المســلمين وبــاد المســلمين محتلــة مــن قبلهــم. لمــا تبــدأ القتــال مــع المســلمين ترتكــب 

ــكل المســلمين. ــة ل مــن ورائــه مفســدة متعدي

- في حال عدم القدرة على التوحد:
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- التنسيق والتعامل والصبر على أذى بعضهم البعض. 

ــا  ــل لن ــب العم ــا لا ننس ــم معن ــارك أحده ــا إن ش ــل، مث ــاف في العم ــن الإنص ــد م - لا ب

ــاركوا..  ــم ش ــن أنه ــل نبي ــاركوا، ب ــم يش ــم ل ــول إنه ونق

- لإعلان الدولة قبل التمكين مفاسد: 

ــى  ــيؤدي إل ــتطاعتي س ــدم اس ــا، فع ــوم به ــي أن أق ــات ينبغ ــوق وواجب ــد حق - يوج

ــد.  مفاس

-مجرد الإعلان بمفردي بغي وتطاول على الآخرين، فهذا معناه أن الآخرين صفر. 

- وأول مفسدة سيفقد العوام الثقة بهذه الجماعة.

- استفزاز للجماعات الأخرى كما حصل في الجزائر.

ــه في  ــر علي ــن ننك ــئ في العل ــدا، المخط ــئ مجاه ــو كان المخط ــق ول ــان الح ــب تبي - يج

ــن. العل

ــة جعلــت فيهــا أخطــاء المجاهديــن قــدوة؛ فهــم الطائفــة المنصــورة  ــى مرحل ــا إل - وصلن

وأخطاؤهــم مبــررة وصحيحــة، يجــب أن نعــظ وننقــل الفتــوى ونتعامــل مــع الواقــع ونبيــن 

الحــق، فهــذه مفاســد تدمــر الجهــاد.

- الحمية الجاهلية للتنظيم: 

- الاعتزاز بالنفس وتعظيمه للجماعة بمجرد الانتماء إليها.

- ادعاء أن الجماعة هي الطائفة المنصورة التي يجب أن تكثر سوادها. 

- الأصــل تحقيــق المصلحــة العامــة للمســلمين، لكــن لا أعتقــد أن مصلحــة التنظيــم هــي 

مصلحــة الإســام.

- الذي يشل التنظيم ادعاء عدم وقوع المفاسد منه، بل تكالبت عليه الأمم!

- ينبغي الأخذ بالسنن... 

- عمل أي جماعة مجاهدة هو جزء من عمل المجاهدين، فينبغي تقديم الأهم فالأهم. 

- كثير من المشايخ سقطوا بسبب تمسكهم برأيهم لا بالحق. 

- من إخلاصنا لله أن لا نكون دائما الرأس في الأمر لعدم قبولنا بالواقع.
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- حــق على الله أن لا يرتفــع أحــد في الأرض إلا وضعــه )وَإِنْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيْرَكُــمْ(، 

بعــض الأفــراد والجماعــات يأبــون إلا أن يكونــوا رأســا.

- لا تترك أحد من دعوتك ودائما ابنِ صداقة مع الناس ووسع دائرة التعارف.

- من أخطاء بعض الجماعات فضح الأسرار.

- لا ينبغي حصر الدعوة بالجماعة.

- يجب على الأمير أن يعرف قدرات الأشخاص ويضعهم حسب المصلحة الشرعية.

- يجب على كل فرد أن يعلم عمله في الجماعة ومن هو أميره.

- يجب الاهتمام بأفراد الجماعة.

- شخص لا أقدر أن أستفيد منه ممكن أضعه في جماعة أخرى يستفيدوا منه.

ــتفيد  ــن تس ــم في أماك ــي أن نضعه ــن ينبغ ــرة الدي ــاءات لنص ــم كف ــاس لديه ــد ن - يوج

ــت  ــالات والن ــر في الاتص ــخص خبي ــرى، فش ــة أخ ــو كان في جماع ــرها ول ــة بأس ــم الأم منه

ــهادية. ــة استش ــذ عملي ــب ونف ــه اذه ــول ل ــل لا أق ــه مثي ــس ل ولي

- القتال أمر شرعي، لو درسنا القتال عند معظمهم لوجدنا المهم الهيمنة والسيطرة.

- الهــدف في الإســام إخضــاع العــدو للإســام حتــى لا تكــون فتنــة ولا يظهــروا شــركهم، 

وليــس الأســاس قتلهــم ولا إبادتهــم، بــل الإخضــاع فقــط.

- ليس كل من جاز قتله وجب قتله. 

- طبيعــة النــاس أنهــم ليســوا أصحــاب قضيــة، يعنــي يريــد العيــش براحــة فقــط، لا يريــد 

ســلطة.

وهذا يستفاد منه تعبئة الناس بالقضية.

- الإنسان الذي ليس له مبادئ كالقط... لذلك نسعى لتكثير أصحاب القضية.

- لا بد من اتباع الأسباب المادية لإخضاع أعدائنا.

- حرب الإبادة غير موجودة، حتى أبو بكر قاتل المرتدين وأخضعهم لكن لم يبدهم.

ــة  ــي مصلح ــس ل ــاد ولي ــوا على الحي ــا وقف ــو أناس ــار، ل ــع الكف ــات م ــح كل الجبه - لا نفت

ــم. ــا أقتله ــم ف بقتله

- في مرحلة الاستضعاف قد يدفع الله ببعض الطوائف من الكفار الضرر عن المسلمين. 

- القتال أمر مادي منضبط بالشرع. 
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ــن  ــم. ممك ــي بقتله ــبر ويفت ــو ش ــي الآن أب ــم، ويأت ــف في كفره ــف مختل ــض الطوائ - بع

نقتلهــم ونبيدهــم فتصبــح مفســدة ويتحول عوامهــم لأصحاب قضيــة يلتحقــون بجماعتهم 

المســلحة، كعــوام الروافــض، فمــن لــم يشــارك بالقتــال ليــس مــن المصلحــة مشــاركته.

- مبدآن في حرب العصابات: اجتذاب القلوب وحماية النفوس.

حماية النفوس: لا أترك الناس لقطاع الطريق وأصحاب المشاريع الفاسدة.

واجتذب قلوبهم... رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب المشركين! 

القرامطــة لــم يقــدروا أن يثبتــوا في مــكان، وصلــوا للشــام وحلــب وقتلــوا وســلبوا، والخوارج 

ــة لعــدم قبــول عامــة المســلمين لهــم،  ــك لا يســتمرون، وقــد فشــلوا في إقامــة دول كذل

شــدة وغلظــة وانتهــاك حرمــات وجبهــات مفتوحــة مــن دون ضابــط، يقتلــون ويفســدون 

ويكثــرون العــداوات حتــى أصبحــت كل الدنيــا تعاديهــم، ولا يعــذرون المخالــف، ثــم يكفــرون 

ــى  ــة إل ــنن المؤدي ــم الس ــدم اتباعه ــذا لع ــات، وه ــى جماع ــون إل ــا، فيتحول ــم بعض بعضه

النصــر، هــذه تجربــة للاعتبــار ينبغــي أن نعتبــر منهــا.

- للإعلام أهمية، وينبغي بالإعلام أن نزين الحق، ويجب الصدق في الإعلام. 

- الحاضنة الشعبية سبب مادي للحرب وينبغي الاهتمام بالرأي العام.

- لا مجــال لقــول: ليــس لأحــد علاقــة بنــا، كل مجاهــد ســيكون غلطــه مؤثــرا على جميــع 

المســلمين، فمــا بالنــا بجماعــة تخطــئ وتأتــي بمفاســد لــكل الأمــة. 

- ينبغــي اتبــاع منهــج أهــل الســنة في الخــاف، فكثيــر مــن الجماعــات الجهاديــة تضلــل 

المخالــف وتفســقه وتكفــره.

- أكثــر القتــل الــذي كان في الجزائــر مــن منطلــق التضليــل، فمســألة التضليــل لا يســتهان 

بهــا. 

ــة، وإذا كان فيهــا مفســدة راجحــة حــرم أن  ــة مجدي ــة الجهادي - ينبغــي أن تكــون العملي

ندخــل فيهــا، ويجــب التركيــز أثنــاء الحــرب على ملــة الكفــر التــي تحاربنــا وتقاتلنــا. 

- يوجد خلل من كثرة الرؤوس الجهال وطريقة تلقي العلم الشرعي، والكل مجتهدون! 



65

- إذا كنا لا نثق بأمير ولا نطيع أهل العلم، فلا يمكن أن تقوم دولة إسلامية.

- الخوارج ليسوا أصحاب دين، هم كلاب أهل النار، فما ينبغي أن نكون مثلهم. 

- إذا وجدنا أشخاصا يريدون أن يفسدوا الجماعة يجب إخراجهم منها.
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